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@الملخص @@ @@ @@ @

، رسالة ّجهود الدكتور حنا حداد في خدمة الدرس اللغوي. زينب سلطان أحمد، أبو حمد
  ).عبدالقادر مرعي بني بكر. د. أ: المشرف (2016ماجستير، جامعة اليرموك، 

@@@@@ @@ @@ @@ @

فقامـت الباحثـة ّل جهود الدكتور حنا حداد في خدمـة الـدرس اللغـوي، تهدف الدراسة إلى تناو  

بجمع كتبه وبحوثه ودراساته وقامت بتصنيفها وتحليلها، واستخلصت النتـائج منهـا مـستخدمة المـنهج 

سـيرة الـدكتور  : المقدمـةمـة وفـصلين تناولـت فـيالوصفي التحليلي، وقـد جـاءت هـذه الدراسـة فـي مقد

حنا حداد ومؤلفاته، وتناولت في الفصل الأول جهوده النحوية والصرفية، وتناولت في الفصل الثاني 

  :جهوده في اللغة والتحقيق، وذكرت في الخاتمة أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة، ومن أبرزها

  .خدمة الدرس اللغوي ممثلة بالمعجم -1

 .تتبع دارات العرب ووبرقها -2

 .جمع وتوثيق تلبيات الجاهلية -3

  .تعقب العلل النحوية وبيان أقسامها -4

  

  .الدراسات النحوية والصرفيةحنا حداد،  :الكلمات المفتاحية

@ @@ @@ @@ @

@ @@ @@ @@ @
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òß†Ô½aòß†Ô½aòß†Ô½aòß†Ô½a@ @@ @@ @@ @

@ @@ @@ @@ ن، والصلاة والـسلام علـى سـيد الأنبيـاء والمرسـلين، سـيدنا محمـد وعلـى الله رب العالميالحمد @

  ن، أما بعد؛ آله وصحبه أجمعي

فقد اخترت موضوع جهود الدكتور حنا حداد في الدرس اللغـوي وخدمـة اللغـة العربيـة ليكـون   

عبـــدالقادر (عنـــوان أطروحتـــي، وقـــد ســـاعدني فـــي اختيـــار هـــذا الموضـــوع أســـتاذي الفاضـــل الـــدكتور 

كر ومنحني من وقته وجهده الكثير ومهمـا قلـت فـي أسـتاذي الفاضـل، فلـن أفيـه حقـه فـي الـش) مرعي

  .والثناء، وليس بوسعي إلا الدعاء له أن يطيل االله في عمره، وينفع بعلمه

ًومن الأسباب التي دفعتني إلى اختيار هـذا الموضـوع أيـضا، إبـراز أفـضال أسـتاذنا الفاضـل   

ًالدكتور حنا حداد علي، وعلى طـلاب اللغـة العربيـة فـي جامعتنـا العزيـزة، فقـد كـان عالمـا فـذا ومثـالا  ً ً ّ

ومـن الــصعوبات . ًعلمـه وخلقــه، ومـن الأسـباب أيــضا، أنـه لـم يكتــب أحـد فـي هــذا الموضـوعيحتـذى ب

ًالتي واجهتني في هذا العمل، طريقة عرض المـادة العلميـة ولكـن بمـساعدة أسـتاذي الفاضـل مـشكورا 

واعتمـدت فـي بحثـي المـنهج الوصـفي التحليلـي، فقـد قمـت بتـصنيف الآثـار . تم تـذليل هـذه الـصعوبة

ًسب موضوعاتها، وبنـاء علـى المـادة التـي جمعتهـا، قـسمت الرسـالة إلـى مقدمـة، وفـصلين، العلمية ح

وفـي الفـصل الأول تناولـت جهـوده . الـسيرة الذاتيـة لأسـتاذي الفاضـل حنـا حـداد: تناولت فـي المقدمـة

معجـم شـواهد النحـو الـشعرية، وملـك النحـاة، : في الدراسـات النحويـة والـصرفية متمثلـة بالكتـب الآتيـة

  .الاستدراك على سيبويه، وثمار الصناعة في علم العربية، وشرح عيون الإعرابو

تناولت جهوده في اللغة والتحقيق ومنها كتاب القوافي وعللها، والـدارات : وفي الفصل الثاني  

والبرق في بلاد العرب، وكتاب مجموع أصنام أهل الجاهلية وتلبياتهم، وكتـاب الأضـداد، وشـعر ابـن 

  .يا دواوين شعرية، وكتاب نوادر اللحياني في اللغة، ومخطوط القصيدة الحرباويةميادة، وبقا
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  : وأنهيت رسالتي بالخاتمة تناولت فيها أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة، ومن أبرزها  

  .تتبع دارات العرب وبرقها -1

 .جمع ووثق تلبيات أهل الجاهلية -2

 .لرجوع إليهاجمع وقدم الكتب بطريقة تسهل على القارئ ا -3

 ).بقايا دواوين شعرية(ّحقق ولم شتات المتفرق من الشعر، كما في  -4

ًوبعد، فقد بـذلت جهـدا بـسيطا فـي إبـراز جهـود أسـتاذنا الـدكتور حنـا حـداد، فـإن أصـبت فللـه  ً

ًالحمد، وان أخطأت فلله الحمد أيضا، وحسبي أجر الاجتهاد ٕ .  

@ @@ @@ @@ @

@ @@ @@ @@ @

@ @@ @@ @@ @

@ @@ @@ @@ @

@ @@ @@ @@ @

@ @@ @@ @@ @

@ @@ @@ @@ @

@ @@ @@ @@ @

@ @@ @@ @@ @

@ @@ @@ @@ @
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@ñ��Ûa@ñ��Ûa@ñ��Ûa@ñ��Ûa…aČ†y@bČäy@‰ìn×†ÜÛ@òîmaˆÛa…aČ†y@bČäy@‰ìn×†ÜÛ@òîmaˆÛa…aČ†y@bČäy@‰ìn×†ÜÛ@òîmaˆÛa…aČ†y@bČäy@‰ìn×†ÜÛ@òîmaˆÛa@ @@ @@ @@ @

ٌن التقيـيم الحقيقـي للرجـال مـرتبط بغيـابهم لا بحـًثيرا ما تمر بالمرء لحظات يدرك أك   ضورهم، ّ

 علــى مــدى الأجيــال لأنهــم رســخوا فــي الــذاكرة بمــا قــدموه مــن منجــزات ًوهــؤلاء ســيبقى ذكــرهم حاضــرا

  .ٕعلمية وتربوية وانسانية

ّن يقدمــه لأجيـال تــتفهم مــا ّفقـد كــان المرحــوم الاسـتاذ الــدكتور حنــا حـداد بمــا حــازه مـن علــم أ  

حولها مـن خـلال موروثـه العلمـي والثقـافي، وعلـى صـعيد آخـر فـي حياتـه التـي تمثـل بكرمـه ومحبتـه 

ْللناس وسعيه في تلبية حوائجهم قـدر مـا اسـتطاع  فـي جامعـة اليرمـوك التـي أمـضى المرحـوم سـنوات َ

َ، فيعًسة وثلاثين عاما أيالشباب حتى قاربت نحو خم   .يل المؤسسين للجامعة بحق من جدُ

ñd’äÛaë@†Ûì½añd’äÛaë@†Ûì½añd’äÛaë@†Ûì½añd’äÛaë@†Ûì½a@ @@ @@ @@ @

ّينتمــي المرحــوم الأســتاذ الــدكتور حنــا إلــى عائلــة أردنيــة عريقــة عرفــت بمواقــف رجالاتهــا فــي   

  .ُخدمة هذا الوطن، كما عرف أبناؤها بحبهم للعلم والإبداع

لد  و1942ًفي بلدة ايدون في محافظة إربد وتحديدا في الثلاثين من كانون الثاني من العام   

ًالمرحوم حنا حداد، ونشأ وترعرع في ظـل والديـه، أنجـب جميـل حـداد عـددا مـن الأبنـاء ّ :  والبنـات هـمّ

ًمــريم، نبيهــة، ضــياء، هيفــاء، واثنــين مــن الــذكور المرحــومين شــفيق وحنــا، وكــان ترتيبــه سادســا بــين  ّ

  .أخوته

@ @@ @@ @@ @

@ @@ @@ @@ @

@ @@ @@ @@ @
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éàîÜÈméàîÜÈméàîÜÈméàîÜÈm@ @@ @@ @@ @

ع عائلته إلى مدينة إربـد ليكمـل تلقى تعليمه للمراحل الابتدائية في مدرسة أيدون، ثم انتقل م  

فيها دراسته الثانوية في مدرسة سعد ابن أبي وقاص، لم تكن شهادة الثانوية معتمدة في ذاك الوقت، 

ّفــسافر إلــى مــصر فحــصل علــى الثانويــة العامــة ثــم التحــق بجامعــة عــين شــمس وتخــرج منهــا، وكــان 

 فــي الإذاعــة الأردنيــة وقــام بتقــديم لتحــق بالعمــل، وبعــد ذلــك عــاد إلــى الأردن وا1966عــام ذلــك فــي 

  .عدة برامج ومسابقات

ابــن ( حــصل علــى الماجــستير فــي نفــس الجامعــة، وكــان عنــوان أطروحتــه 1972فــي عــام   

 مـن نفـس الجامعـة حـصل علـى 1976ًجمـع وتحقيـق، وبعـد أربعـة أعـوام تحديـدا عـام ) ميادة وشعره

  .منهجها ومصادرها)  النحو الشعريةشواهد(الدكتوراه بتقدير امتياز، وكان عنوان أطروحته 

 قطـع 1967وحين كان يعمل في الإذاعة وقت العدوان الإسرائيلي على البلاد العربيـة عـام   

ّالإرسال من الإذاعة فجأة، ولما كان يخشى أن يظن الناس أنه قد تمت السيطرة على الإذاعة، كان  ُ

ّلزاما أن يربط الهـوائي فمـا كـان منـه إلا أن انبـرى للم ًهمـة مخـاطرا بنفـسه بينمـا كانـت طـائرات العـدو ً

  .تحوم في سماء عمان

Úìß�Ûa@òÈßbu@¿Úìß�Ûa@òÈßbu@¿Úìß�Ûa@òÈßbu@¿Úìß�Ûa@òÈßbu@¿@ @@ @@ @@ @

ا فـي كليــة الآداب فـي جامعــة اليرمـوك، وكــان ترتيبــه 1976فـي عــام    ّــ تـم تعيــين الـدكتور حن

ــين أعــضاء هيئــة التــدريس، عمــل عميــدا لكليــة الآداب بــين عــامي  و ) 1994 -1992(ًالخــامس ب

)2000- 2005.(  

   : في عدد من اللجان، منهاوشارك

  .1988 اليرموك عضو اللجنة التحضيرية لمهرجان عرار الثقافي - 
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 . اليرموك1988عضو اللجنة التحضيرية لمؤتمر النقد الأدبي الثاني  - 

تحاد الجامعات العربية شارك في مؤتمر عمداء كليات الآداب في الجامعات الأعضاء في ا - 

م، وجامعــة دمــشق 2003ًيــضا فــي جامعــة الخرطــوم وأ. م2002ليبيــا عــام / غــازيجامعــة بن

 .م2004

 نـــشاطات م، وشـــارك فـــي2005 /3/ 29 -27 "مـــصر"وشـــارك فـــي مـــؤتمر جامعـــة المنيـــا  - 

  :أخرى منها

ٌمحاضر متفرغ في كلية تأهيل المعلمين العالية  -  ٌ)1990- 1991.(  

 ).1996 -1995(في فرنسا " لومير ليون الثانية"ٌاستاذ منتدب لجامعة  - 

 ).2000 -1999(متفرغ في جامعة مؤته استاذ  - 

 ).2006(عضو مجلس أمناء الأكاديمية الأردنية للموسيقى  - 

عضو مجلس كرسي محمود الغول لدراسات الجزيرة العربية والنقوش لمدة ثلاث سـنوات فـي  - 

 .جامعة اليرموك

 .عضو الهيئة الاستشارية لمركز تحقيق التراث في جامعة الشرق الأوسط الأهلية - 

التـــي تـــصدرها ) علميـــة محكمــة(هيئـــة الاستــشارية لمجلـــة اربــد للبحـــوث والدراســات عــضو ال - 

  .جامعة اربد الأهلية

  :مؤلفاته

  )الكتب: (ًأولا

 .1982/ ملك النحاة ومسائله العشر، منشورات جامعة اليرموك - 
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 .، السعودية1984/ معجم شواهد النحو الشعرية منشورات دار العلوم - 

 .1984شورات دار العلوم، الرياض، السعودية، الأضداد في اللغة لقطرب، من - 

 .1985الأزمنة وتلبية الجاهلية لقطرب، دار المنار، الزرقاء، الأردن،  - 

 .1985شرح عيون الإعراب للمجاشعي، دار المنار، الزرقاء، الاردن،  - 

 .م1987الاستدراك على أبنية سيبويه للزبيدي، دار العلوم، الرياض، السعودية،  - 

لــم العربيــة للجلــيس النحــوي، منــشورات وزارة الثقافــة الأردنيــة، عمــان، فــي عثمــار الــصناعة  - 

1994. 

 .م2002، )9(كتاب الهمز لأبي سعيد الأنصاري، مجلة جذور، عدد  - 

  .م2006دار حمادة، اربد، ) تأليف(شذرات من النحو واللغة والتراجم  - 

 .2007نوادر اللحياني في اللغة، مؤسسة حمادة،  - 

 .2011 بلاد العرب، دار اليازوردي، عمان، البرق والدارات في - 

 .2012بقايا دواوين شعرية، اربد،  - 

  :الدواوين والمجموعات الشعرية التي قام بتحقيقها ونشرها: ًثانيا

  .1982شعر ابن ميادة، جمع وتحقيق، دمشق،  - 

 .1984، )12(عدد ) 13(، جمع وتحقيق، مجلة المورد العراقية، مجلد اليمنشعر وضاح  - 

 .1988، )1(، عدد )17(ؤمل بن أميل المحاربي، مجلة المورد العراقية، مجلد شعر الم - 

 .1999، جدة، )1(هجاء الأضياف، مجلة جذور، عدد  - 
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  البحوث المنشورة في المجلات المحكمة: ًثالثا

 .1980، )3(، عدد )9(معجم شواهد العربية والأبيات الخمسون، مجلة المورد، مجلد  - 

 .1983، )3(، عدد )12(ي، مجلة المورد، مجلد القصيدة الحرباوية للبلط - 

 .1984، )304(، عدد )10(الأرجوزة الحائرة في الضاد والظاء، مجلة المورد، مجلد  - 

  .1991، )3(هشام بن معاوية الضرير وآراؤه في النحو واللغة، مجلة مؤتة للبحوث، عدد  - 

 اللغــة الأردنــي، عــدد بــين ثبــات المــصطلح وتمــرد الاســتعمال، مجلــة مجمــع" ولاســيما" "َبيــد" - 

)3- 4( ،1992. 

 .1993جهود المعاصرين في خدمة لسان العرب وفهرسته، أيلول  - 

اشـــكالية كـــاف التـــشبيه فـــي العربيـــة، ضـــمن الكتـــاب المهـــدى للـــدكتور رمـــضان عبـــدالتواب،  - 

 .2002القاهرة، 

  .2009، مارس )65(شرح مثلثات قطرب للفيروزآبادي، مجلة آفاق، دبي، عدد  - 

  بحوث المنشورة في المجلات غير المحكمة ومن بينهاال: ًرابعا

  .1982، )2(أخطاء لا ضرائر، مجلة اليرموك، عدد  - 

 .1982، )4(وات التحقيق، مجلة اليرموك، عدد ف - 

 .1984، )8( عدد  مجلة اليرموك،رأي في لغة الفاعلين، - 

، )4، 5(بـين الخطـأ والغلـط واللحـن، رأي فـي حـد المـصطلح ودلالتـه، مجلـة اليرمـوك، عـدد  - 

1994. 
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ـــة اليرمـــوك، عـــدد  النـــشامى وليـــستالنـــشابى -  ، )93(، رأي فـــي معنـــى الكلمـــة وتأثيلهـــا، مجل

  .م2007

  كتب وبحوث قيد النشر: ًخامسا

 .شهادات من وحي التجربة، حنا حداد كما عرفته - 

  : نشاطات غير أكاديمية

  .م1989 -1985لثقافي، جمعية الإنماء التعاونية من  المنتدى ارئيس

  هتكريم

تكـريم مـن جلالـة الملـك عبـداالله الثـاني لمـوظفي جامعـة اليرمـوك الـذين امـضوا ربـع قـرن فــي  - 

 .م2002خدمتها خلال حفل في ذكري تأسيسها عام 

، لمــرور ربــع قــرن علــى انــشاء كليــة الآداب 2003درع جامعــة القــديس يوســف فــي لبنــان،  - 

 .فيها

  .اء الكليات الآداب، بمناسبة انعقاد مؤتمر عمد2004تكريم من جامعة دمشق،  - 

، بمناسبة انعقاد مؤتمر 2005/ 3/ 29 -27مصر في الفترة من " المنيا"تكريم من جامعة  - 

 .عمداء كليات الآداب

أعــلام أردنيــون فــي اللغــة والأدب، فــي "تكــريم جامعــة آل البيــت خــلال مؤتمرهــا تحــت اســم  - 

 .2009 آذار سنة 30 -29الفترة ما بين 
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Þëþa@Ý–ÐÛaÞëþa@Ý–ÐÛaÞëþa@Ý–ÐÛaÞëþa@Ý–ÐÛa@ @@ @@ @@ @
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ًـكان للدكتور حنا حداد عمل رائع في هذا المجال ويظهر ذلك جليا فـي أعمالـه التاليـة علـى  ّ

  :الترتيب

 .الشعريةالنحو شواهد معجم  -1

 .كتاب ملك النحاة ومسائله العشر -2

 .الاستدراك على سيبويه -3

 .كتاب ثمار الصناعة في علم العربية -4

  .رابشرح عيون الإع -5

@ @@ @@ @@ @

@ @@ @@ @@ @

@ @@ @@ @@ @

@ @@ @@ @@ @

@ @@ @@ @@ @

@ @@ @@ @@ @

@ @@ @@ @@ @

@ @@ @@ @@ @

@ @@ @@ @@ @

@ @@ @@ @@ @
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1MMMM@†çaì’Ûa@ávÈß@@†çaì’Ûa@ávÈß@@†çaì’Ûa@ávÈß@@†çaì’Ûa@ávÈß@@ìzäÛa@ìzäÛa@ìzäÛa@ìzäÛa@òíŠÈ’Ûa@òíŠÈ’Ûa@òíŠÈ’Ûa@òíŠÈ’Ûa@ @@ @@ @@ @

ّ في التأليف المعجمي النحوي، ويعد واضحةّللدكتور حنا حداد جهود    َ  هذا المعجم مـن إعدادُ

ّأضــخم وأروع الأعمــال التــي قــدمها، بعــد أن ظــل المعجــم رهــين مكتبتــه ســنوات طــوال، إلــى أن رأى  ّ

صــاحب مكتبــة دار العلــوم للطباعــة " عبــداالله العــوهلي"النــور، ووافــق علــى طباعتــه الأســتاذ الأديــب 

فــي تــصحيح النــسخة الأولــى مــن هــذا " ّابتــسام نجيــب حــداد"والنــشر بالريــاض، كمــا ســاعدت الآنــسة 

  .المعجم، فأعانت على تقويمه وتصويب الأخطاء الطباعية فيه

ْم، ولـيس مـن اليـسير علـى مـن 1984وكانت الطبعة الأولى لهـذا المعجـم فـي عـام    ّيتـصدى َ

لجمع شواهد النحو الشعرية، أن يقف على كل مـا تـضمنته المـصنفات النحويـة والـصرفية، فيجمعهـا 

ْعلى شكل ديوان يضم كل ما استشهد به النحاة من شعر ورجز على مر العصور َ ْ.  

  :كالآتيولعل أهم الأسباب لذلك هي 

ا -1 ّــإن معظــم كتــب التــراث كمــا يــرى الــدكتور حن  لا -النحويــة والــصرفية ولا ســيما المؤلفــات -ّ

ًيـزال مخطوطـا تحـتفظ بــه خـزائن المكتبـات العامـة والخاصــة فـي مـشارق الأرض ومغاربهــا، 

  .ًعزيز المنال، بعيدا عن أيدي المهتمين بهذا الفرع من علوم العربية

 .ُإن ما وصل إلينا من التراث قليل مقارنة بما فقد -2

ــــشع -3 ــــشواهد ال ــــى ال ــــت مــــن ّإن مثــــل هــــذا الأمــــر وهــــو الوقــــوف عل رية وجمعهــــا، ســــواء أكان

  .ْ المخطوطة أم من جهودهم في عمل مستمر وشغل دائب لسنوات طوال-المؤلفات

ُلأن عدة هذه الشواهد في مصنفات النحو العربي من الكثرة، بحيث لا تحصى وهذا ما يـراه  ّ

ّدكتور حنا، وربما يؤيده ما أُثال مـؤدب الأمـين، كان علي الأحمـر : "ر عن أبي العباس ثعلب أنه قالّ

  ". ألف شاهد من النحو، سوى ما كان يحفظ من القصائد وأبيات الغريبأربعينيحفظ 



 12

ّولهـــذه الأســـباب جميعهـــا يـــرى الـــدكتور حنـــا، أنـــه كـــان عليـــه التـــصدي لجمـــع شـــواهد النحـــو   

در  ْالــشعرية، ويقــف علــى كــل مــا استــشهد بــه النحــاة فــي مؤلفــاتهم مــن هــذه الــشواهد أو علــى أكبــر ق َــ

ًغير أن الوقـوف علـى هـذه الـشواهد فـي ديـوان واحـد هـو أمـر يكـاد يكـون ضـربا مـن التعجيـز، . منها ٌ ّ

ــة  ْفاســتطاع الــدكتور أن يجمــع مــا يمكــن جمعــه، ومــا اســتطاع الوصــول إليــه فــي المــصنفات النحوي ُ

ْوالصرفية المشهورة على مر الزمان َ ّ
(1).  

ه رحلــة بـــدأ يختــار مــن    ا هـــذا العمــل أن ْويــصف الــدكتور حن ّــ ْكــل قـــرن أشــهر نحاتــه، فـــأفرغ ّــ ُ

الـشواهد الـشعرية التــي وردت فـي مــصنفاتهم النحويـة والـصرفية ويــصنفها إلـى الــشواهد الـشعرية التــي 

ْجاءت في أشهر المـصنفات النحويـة مـن القـرن الـذي يليـه، بعـد أن يـسقط مـن هـذه الـشواهد مـا جـاء  ِ ُ َْ

ـــرا لقاعـــدة تعـــددت الـــشواهد عليهـــاومكـــر ًرا أو تقري صل إلـــى القـــرن العاشـــر الهجـــري، فكـــان حتـــى يـــ. ً

هـ آخر نحاة العربية، فقام الدكتور هنـا بـإفراغ أشـهر مـا فـي مـصنفاتهم 929الأشموني المتوفى سنة 

ّوأجلها قيمة من الشواهد، وعند ذلك بلغ مجموع ما تـوفر لديـه مـن هـذه الـشواهد مـا بـين شـعر ورجـز  َ

ْوأنصاف أبيات لا يعرف لها قا   .ة شاهدثة آلاف وثمانمئئل أو ضميمة، ثلاُ

ا فــي ترتيــب الــشواهد، وجــد نفــسه أمــام     هائــل منهــا، فكــان أمــام ٍقــدرّــوعنــدما بــدأ الــدكتور حن

  .طريقين لترتيبها في هذا الديوان

ب الـــــشواهد بحـــــسب بحورهـــــا الـــــشعرية، بالترتيـــــب المتعـــــارف عليـــــه عنـــــد أصـــــحاب   :الأول ـــــأن يرت َُ

  .العروض

  .يها مع الاهتمام بمجاري هذه القوافيَُأن يرتبها بحسب قواف  :الثاني

  

  

                                                
 .8 انظر معجم شواھد النحوية الشعرية، ص)1(
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  :وفيما يتعلق باختبار إحدى الطريقتين

ْوجد الدكتور حنا أن ترتيب الشواهد بحسب بحورها الشعرية، فإنه لا بد أيـضا أن يرتب كـل    ـ َُ ً ُّ ّ

ًالأبيات التي صيغت على بحر شعري واحد ترتيبا  ْ َ   . بحسب قوافيهاًهجائياِ

َأن عثور القارئ على شاهد معـين مـن هـذه الـشواهد وفق هـذا الترتيـب ّوقد رأى الدكتور حنا    ْـ ِ

يتطلب منه معرفة بحر هذا الشاهد من الـشواهد، وهـو مـا لا يـتمكن منـه كـل قـارئ، فقـد يلتـبس بحـر 

  .الشاهد على بعض القراء

لهذا فقد أَعـرض الـدكتور حنـا عـن ترتيـب الـشواهد بهـذه الطريقـة وأخـذ بالـذي يليـه؛ فـوز   َ َ ّ ع مـا َ

  :جمعه من الشواهد الشعرية على ثلاثة أقسام

  .شواهد الشعر  :الأول

  .ّشواهد الرجز  :الثاني

  .أنصاف الأبيات التي لم يعرف لأي منها ضميمة  :الثالث

شواهد القسمين الأول والثـاني علـى أبـواب الحـروف الهجائيـة المعروفـة حنا حداد . دّثم وزع   

منهــا أربعــة فــصول، فــذكر فــي الفــصل الأول شــواهد البــاب ّبحــسب قوافيهــا، بعــد أن قــسم كــل بــاب 

ّالمرفوعة الروي ثم أتبعها في الفصل الثاني بشواهده المفتوحة الروي، ثم في الفصل الثالث بـشواهده  ّ

ّالمكسورة الروي، وأخيرا، ذكر في الفصل الرابع شواهده المقيدة َ َ َ ً ّ.  

كل فصل من هذه الفصول، فقدم ما وصل دفة بوصل فقد جعلها في نهاية اّأما الشواهد المر  

  .منها بهاء مذكر أو ما في حكمها على ما وصل منها بهاء مؤنث أو ما في حكمها
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ا فــي ترتيــب شــواهد كــل فــصل مــن هــذه الفــصول، أســبقية الحــروف    ّــوقــد اهــتم الــدكتور حن

ً أولا الـشاهد الـذي ّ الكلمـة الأخيـرة مـن الـشاهد، فقـدم– أي –الأبجديـة التـي تتـألف منهـا كلمـة القافيـة 

ّثــــم أتبعـــه بالــــشاهد الـــذي ينتهــــي بالكلمـــة المبــــدوءة ) أ، ب، ت(ينتهـــي بالكلمـــة المبــــدوءة بـــالحروف 

  .وهكذا) ... أ، ث، ج(ثم بالشاهد الذي ينتهي بالكلمة المبدوءة بالحروف ) أ، ت، ث(بالحروف 

هد في ديـوان الـشاعر ّأما فيما يتعلق في موطن تخريج الشاهد، ذكر الدكتور حنا مكان الشا  

ْ إن وجــد– ِ ُ ً ثــم فــي كتــاب ســيبويه وشــرح الأعلــم، ثــم ســرد بعــدها مــصادره الأخــرى بحيــث ذكــر أولا -ْ َ َ ّ

ّالمصادر التي نسب الشاهد فيها ثم أتبعها بالم َ ِ   .ر إلى قائلهصادر التي لم تنسب الشاهد ولم تشُ

 مـن معرفـة قائلـه، فقـد ذكـره فـي ُْأما الشاهد الذي لم ينـسب لقائـل معـين، ولـم يـتمكن الـدكتور  

ّمكانــه فــي كتــاب ســيبويه، أو المــصدر النحــوي الآخــر الــذي انفــرد بــه، ثــم ذكــر بعــد : مــوطن تخريجــه

  .ذلك أسماء مصادره الأخرى دون تقييد بترتيب معين

ّتحــرز الــدكتور ألا يخلــط شــواهد الرجــز مــع شــواهد الــشعر؛ لــذلك أفــرد شــواهد الرجــز ورتبهــا    ّّ َ

  .ه الذي اتبعه مع شواهد الشعرالترتيب نفس

وفيمــا يخــص الــشاهد المؤلــف مــن بيتــين أو ثلاثــة أبيــات، أخــذ بعــين الاعتبــار، قافيــة البيــت   

  .الأول منها دون النظر لقافية ما يليه من الأبيات

ّـأما الـشواهد التـي وردت علـى شـكل أنـصاف أبيـات أو أجـزاء منهـا ولـم تسعف الـدكتور حنا    ِ ْ ُـ ّ

ًلـة بعـضها، أفردهـا فـي مكـان خـاص بهـا مـن هـذا الـديوان، ورتبهـا ترتيبـا معجميـا المصادر علـى تكم ً

  .بحسب أسبقية الحروف التي تتألف منها الكلمة الأولى في كل منها
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د أخطــأ فــي ترتيــب بعــض الــشواهد، يبــينولمــا كــان الكمــال الله وحــده،    ا بأنــه ق ْ الــدكتور حن َــ ّــ

الإمكان تـدارك الأمـر أو تـصحيحه، وقـد تسلـسلت َوسهى عن ترتيب بعضها الآخر، وحيث لم يكن ب

ّلهذه الأبيات ملحقا بها، ونبه عأرقام الشواهد في عملية الطبع، أفرد    .لى ما أخطأ في ترتيبه منهاً

 أنـصاف أبيـات مـن الـشعر، تـرد فـي شـعر أكثـر - في بعض الأحيـان–وجد بعض الشواهد   

 وعنـدما لـم يجـد مـن النحـاة ممـن استـشهدوا .من شـاعر مـن شـعراء العربيـة، وفـي دواويـن كثيـر مـنهم

أكملــه مــن شــعر وّبهــذه الأنــصاف، نــص صــراحة علــى اســم الــشاعر صــاحب هــذا النــصف أو ذاك، 

ــذلك، مــع الإشــارة لمــن جــاءت هــذه الأنــصاف فــي أشــعارهم أو  ــه المعنــي ب أقــدم الــشعراء، واعتبــره أن

  .دواوينهم من الشعراء الآخرين

ِلشاهد في مصادره المختلفة، يلاحظ القارئ أنه لـم يعـتن بهـا أما فيما يخص اختلاف رواية ا   َ ْ َ ُ

ّعناية كبيرة، بين سبب ذلك الدكتور أن ما يهمه من ألفاظ الشاهد وحروفه تلك التـي تتعلـق بالجانـب 

ًولهـــذا أثبـــت هـــذا الاخـــتلاف، وعنـــدما وجـــده متعلقـــا بمـــوطن . النحـــوي الـــذي ســـيق الـــشاهد مـــن أجلـــه

ا عــدا ذلــك مــن الاخــتلاف، فيجــده القــارئ فــي أماكنــه مــن دواويــن الــشعراء ومــ. الاستــشهاد فــي البيــت

ْأصحاب هذه الشواهد أو مصادرها المختلفة التـي ذكـر فيهـا، والتـي حـرص الـدكتور أن يذكر للقـارئ  َـ

  .أكبر عدد ممكن منها

ا فــي جمــع الــشواهد، خطــة تقــوم علــى محاولــة التعــرف علــى نــسبة مــا لــم    ّــالتــزم الــدكتور حن

ًالنحاة من هذه الشواهد والتثبت مـن صـحة مـا ورد منـسوبا منهـاينسبه  ْ ّتعـددت كـان للمـنهج أثـر أن . ـ

 إلــى أكثــر مــن خمــسة شــعراء، فأشــار فــي مــوطن - فــي بعــض الأحيــان-نــسبة قائــل الــشاهد الواحــد

  .تخريج الشاهد الواحد إلى هؤلاء الشعراء الذين نسب الشاهد إليهم
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ا فــي تــصحيح   َثــم صنع لهــذه .  نــسبة كثيــر منهــا كمــا جــاءت فــي مظانهــاّــواجتهــد الــدكتور حن ــ َ

ا بأســماء أصــحابها مــن الــشعراء والرجــاز ّالــشواهد جميعهــا فهرس ــ وأثبــت أمــام كــل اســم مــنهم، أرقــام . ً

ًشواهده التـي نـسبت إليـه، مـع الإشـارة لمـا جـاء مـن هـذه الـشواهد منـسوبا إلـى أكثـر مـن شـاعر مـنهم  ُ

  .بوضع رقمه بين قوسين

ّي الفائدة رأى الدكتور حنـا أن يـوزع مـا جمعـه مـن الـشواهد علـى أشـهر موضـوعات وزيادة ف  

ًالنحو والصرف فصنع لهذا فهرسـا، بـدأ أولا بـذكر أرقـام الـشواهد التـي وردت تقريـرا لقاعـدة الموضـوع  ً ً

ة، وهـذا  ثـم النـادرة ثـم القليلـاللهجةُالنحوي أو الصرفي، ثم أتبعها بأرقام شواهد الضرورة ثم الشاذة ثم 

منهجه مع كل موضوع من الموضوعات التي تضمنها هذا الفهرس، فـإذا لـم يكـن للموضـوع النحـوي 

ًشــواهد شــاذة أو ضــرورة، أو نــادرة، اكتفــى الــدكتور بــذكر أرقــام شــواهده التــي جــاءت تقريــرا لقاعدتــه 

  .ًوتمثيلا لها

ا عــن مــصادر هــذه المجموعــة مــن شــواهد النحــو الــشعرية التــي أثبتهــا    فــي حنــا حــداد . دّــأم

ْ إن وجد–ُمواطن تخريج الشواهد، فقد كان على رأسها ديوان الشاعر الذي نسب له الشاهد  ُ ّ ثم تلا -ْ

بعــد ذلــك مــصادره الأخــرى، ســواء أكانــت مــن المــصنفات النحويــة أم مــن غيرهــا كالمجــاميع الــشعرية 

م اللغويـــة والتفـــسير والأدب والأمـــالي والمجـــالس وعلـــوم القـــرآن والقـــراءات والمعـــارف العامـــة والمعـــاج

والبلاغة والعروض والشروح المختلفة والحيوان والنبـات والتـاريخ والـسير ومعـاجم البلـدان وغيرهـا مـن 

  .صنوف المعارف الأدبية

ًوحاول الدكتور حنا جاهدا أن يثبت في قائمة مصادر الشاهد أكبر عدد من هذه المصادر،    ّ

د، أو وروده على هذه الهيئة التي أثبتهـا لـه فـي الـديوان، ممـا ليطمئن الباحث إلى صحة نسبة الشاه

ِيساعده في مجال الدرس الذي هو بصدده ويعينه عليه َ َ ِ.  
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ا مـــن خـــلال هـــذا العمـــل بهـــذه الـــشواهد مـــن عـــزو كثيـــر منهـــا إلـــى    ـــدكتور حن ّـــوقـــد تمكـــن ال ْ َ

، بعـد أن سـاد الاعتقـاد بأنهـا مجهولـة القائـل، وصحالأصـليينأصحابها  َـ َ َ ْ حَ نـسبة كثيـر منهـا، بعـد أن َ

ًاضطربت هذه النسبة على مر العصور وأن ينبه إلى ما جاء من هـذه الـشواهد، آمـلا أن يفعـل ذلـك  َُ ْ َ

  .في المستقبل

ّوخلاصــة الموضــوع لــم يجمــع الــدكتور حنــا شــواهد النحــو الــشعرية كلهــا، ولكنــه وقــف علــى   

ر النحــاة منــذ ل إلينــا مــن مؤلفــات أشــه أشــهر مــا وصــمعظمهــا، وعلــى مــا جــاء مــن هــذه الــشواهد فــي

  .سيبويه في القرن الثالث الهجري حتى الأشموني في القرن العاشر الهجري

وعملـــه هـــو جمـــع هـــذه الـــشواهد وتحقيقهـــا وتقـــويم معوجهـــا والتنبيـــه إلـــى مـــا جـــاء فيهـــا  مـــن   

ومنــسوبة إلــى ْاضــطراب أو تلفيــق أو تــشويه، ثــم تقــديمها إلــى المكتبــة العربيــة ودارســي النحــو مرتبــة 

  . قائليها قدر الإمكان

ًويعد هذا العمل المعجمي النحوي عملا عظيما جمع فيه شواهد النحو الـشعرية ونـسبها إلـى    ً

  .أصحابها، ورتبها بطريقة يسهل الرجوع إليها

ـــشعرية(وقـــد ارتأيـــت أن أقـــارن  حنـــا حـــداد بغيـــره مـــن المعـــاجم، . د) معجـــم شـــواهد النحـــو ال

المعجــم المفــصل : (، ومعجــم أميــل يعقــوب)معجــم شــواهد العربيــة(م هــارون فــاخترت معجــم عبدالــسلا

ً، مــن حيــث المــنهج الــذي اتبعــه كــلا مــنهم، كــذلك حجــم المعجــم والدقــة )فــي شــواهد النحــو الــشعرية

  .والشمولية عند كل منهم

أولهمــا للمحقــق : وفـي العــصر الحــديث ظهـر معجمــان خصــصهما صــاحباهما لهـذه الــشواهد

للـــدكتور حنـــا حـــداد : ، وثانيهمـــا)معجـــم شـــواهد العربيـــة: (لام هـــارون وهـــو بعنـــوانالمـــشهور عبدالـــس

، وللأول يعود فضل الـسبق فـي جمـع هـذه الـشواهد فـي معجـم صـنفت )معجم شواهد النحو الشعرية(
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ًفيه تصنيفا معجميا دقيقا مع ذكر تخريج كل شاهد بالرجوع إلى مئات المـصادر، وقـد جمـع معجمـه  ً ً

مـن ولكنه اكتفـى حوية، شواهد العروض، وعلوم البلاغة، وخصائص اللغة وأسرارها، إلى الشواهد الن

  . البيت الشاهد بإثبات كلمة القافية فيه

ْ، فقد نهج نهـج الأول فـي الجمـع والتخـريج، )معجم شواهد النحو الشعرية(أما المعجم الثاني 

لـشواهد، وتـتلخص الثانيـة فـي أن ولكنه خالفه في نقطتين أساسيتين، تعود أولهما إلـى مـنهج ترتيـب ا

  .ًالأول أكتفي من البيت الشاهد بذكر كلمة القافية فيه، في حين أن الثاني أثبته كاملا

  .ًضم ثلاثة آلاف وثمانمئة شاهدا) شواهد النحو الشعرية(معجم كما أن 

حويـة، وبالرغم من الجهد الكبير الذي بذله كل منهما، فإنه قد فاتهمـا الكثيـر مـن الـشواهد الن

هـذا . كما أنهما لم يذكرا مواضع الاستشهاد، أي القضايا النحوية التي من أجلها سيقت هـذه الـشواهد

   ).  شواهد النحو الشعرية(إلى كثرة الأخطاء الطباعية، وبخاصة في معجم 

أما بالنسبة لمنهج عبدالسلام هارون فقد جرى في ترتيب معجمـه نظـام دقيـق روعـي فيـه مـا   

  : قسم الأشعار، وسار فيه على هذا النسق):  الأولالقسم: (يلي

  .تقسيم القوافي إلى أبواب حروف الهجاء -1

 .أربعة أقسام: تقسيم كل حرف إلى ساكن ثم متحرك بالفتحة، فالضمة، فالكسرة -2

رتــب هــذه الأقــسام الأربعــة علــى بحــور الــشعر القديمــة والمحدثــة، والفنــون الــسبعة بترتيبهــا  -3

يـــد، البـــسيط، الـــوافر، الكامـــل، والهـــزج، والرجـــز، والرمـــل، الـــسريع، الطويـــل، المد: المؤلـــوف

مـــع مراعـــاة . المنـــسرح، الخفيـــف، المـــضارع، والمقتـــضب، والمجتـــث، والمتقـــارب، والمتـــدراك

 .وضع المجزوء من تلك البحور عقب التام منها
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ـــة فقـــسم إلـــى فـــصولها مـــن المتـــواتر،  -4 ـــك البحـــور روعـــي نظـــام القافي وفـــي كـــل بحـــر مـــن تل

 .ارك، المتكاوس، المؤسسة، المردوفة بألف، المردوفة بواو أو ياءالمتد

وفي ظل هذا النظام رتب الشعراء أصحاب الـشواهد علـى حـروف الهجـاء فـي كـل جـزء مـن  -5

 .أجزاء الفصل

ًوفـي تخــريج الــشاهد روعــي الترتيــب التــاريخي للمراجــع، فيــذكر بعــد ســيبويه مــثلا نــوادر أبــي  -6

  .زيد وهكذا

وقد روعي في ترتيبه ما روعي فـي . رجاز، ويشمل مشطورات الأبحر الثلاثقسم الأ): الثاني(و

  .قسم الأشعار

أجزاء الأبيات التي لـم تعـرف تتمتهـا، والإحـالات إلـى القـوافي، وقـد ترتبـت ): القسم الثالث(و  

وأشـار إلـى الإحـالات .  ومـا بعـدهجميعها على حروف الهجاء مع مراعاة الترتيب فـي الحـرف الثـاني

  .ًوقد كان عبدالسلام هارون هو المتقدم على من سأذكر لاحقا(=). 

أميل يعقوب فقد قـسم معجمـه إلـى ثلاثـة أقـسام، خـصص الأول منهـا للأشـعار . أما منهج د  

التــي ليــست علــى بحــر الرجــز، وجعــل الثــاني فــي الرجــز، وضــمن الثالــث أنــصاف الأبيــات، ورتــب 

ًواب ووفق حروف الهجاء، مقسما كل باب إلى أربعة ّشواهد القسم الأول والثاني بحسب الروي في أب

ثم . ًفصول، جاعلا الفصل الأول منها للساكن، والثاني للمفتوح، والثالث للمضموم، والرابع للمكسور

رتب شواهد كل فصل بحسب الحرف الذي يـسبق القافيـة فـإذا تـساوى شـاهدان أو أكثـر فـي الحـرف، 

  :وقد اعتمد في الترتيب الأسس التالية.. . .اعتمد في الترتيب الذي يسبقه، وهكذا 

ًهمــــزا، ومــــساوية للألــــف المكــــسورة أو ) أ، ئ، ؤ، ء(اعتبــــار الهمــــزة مهمــــا كــــان كرســــيها  -1

  .الممدودة
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ًاعتبار الحرف المشدد حرفا واحدا -2 ً. 

 ). أ ا(مساوية للهمزة بعد ) آ(ّاعتبار المد  -3

وكـل مـا ينطـق بـه ولا يكتـب لا تأخـذ وكل ما يكتب يأخذ به في الترتيب، ولو كان لا ينطق به، 

  . به

ًأمـــا بالنـــسبة إلـــى منهجـــه فـــي تنـــاول الـــشواهد، فقـــد ذكـــر، أولا، بحـــر الـــشاهد، ثـــم قائلـــه إذا كـــان 

ًمنسوبا، بالمصادر التي نسبته إلى هـذا القائـل بادئـا بـديوان الـشاعر ً ومرتبـا بقيـة المـصادر ترتيبـا .(1)ً ً

ًألفبائيــا
نــسبة، إن وجــد، مــع مــصادر كــل نــسبة، ثــم ذكــر المــصادر التــي ًومبينــا الاخــتلاف فــي ال. (2)

ًأثبتته دون عزو، مرتبا إياها، أيـضا، ترتيبـا ألفبائيـا، وبـين موضـع الـشاهد ومـضمونه النحـوي بـشيء  ً ً ً

مــن الإيجــاز، ولــم يــشر إلــى اخــتلاف روايــات الــشاهد إلا إذا طــال هــذا الاخــتلاف، وكــذلك لــم يــشرح 

  .ً إلا نادراالمعنى، ولا الكلمات الصعبة

  .ًد معجمه ألف وثلاثمئة وثماني عشر شاهداوكان عدد شواه  

    

  

  

  

  

  
                                                

 .ولذلك رتبه ترتيب المصادر غير الدواوين" شرح الھذليين" لم يعتبر كتاب )1(

 .ورد فيھا البيت الشاھد، @ الصفحة التي نسب فيھا اعتمد الصفحة التي )2(
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2@M@M@M@M@@@@@lbn×@lbn×@lbn×@lbn×@B@B@B@BñbzäÛa@ÙÜßñbzäÛa@ÙÜßñbzäÛa@ÙÜßñbzäÛa@ÙÜßBBBB@ @@ @@ @@ @

bèîÜÇ@ðČŠi@åi@�a†jÇ@†àª@ïic@…‰@Éß@Š’ÈÛa@éÜöb�ßë@êŠÈ‘ë@émbîybèîÜÇ@ðČŠi@åi@�a†jÇ@†àª@ïic@…‰@Éß@Š’ÈÛa@éÜöb�ßë@êŠÈ‘ë@émbîybèîÜÇ@ðČŠi@åi@�a†jÇ@†àª@ïic@…‰@Éß@Š’ÈÛa@éÜöb�ßë@êŠÈ‘ë@émbîybèîÜÇ@ðČŠi@åi@�a†jÇ@†àª@ïic@…‰@Éß@Š’ÈÛa@éÜöb�ßë@êŠÈ‘ë@émbîy(1).  

 بهـذه الدراسـة هـو أبـو بـشر عمـرو بـن عثمـان حنا حداد قد يظن القـارئ أن المعنـي. يقول د  

وكيــف لا " ملــك النحــاة"ّوف بــسيبويه، فلــيس غيــره مــن نحــاة العربيــة أحــق منــه بلقــب بــن قنبــر المعــر

  ".الكتاب"يكون كذلك؟ وهو صاحب 

ّولكن المقصود نحوي آخر كان يعد سـي" سيبويه"ليس المقصود بملك النحاة    ُـ َ بويه مـن رعيتـه ّ

ّ على أنه من مواليه وحاشيته، يجاهر بذلك دون حياء، إنوينظر إلى ابن جني ه أبو نزار الحسن بن ّ

ــذين شــغلوا النــاس بــآرائهم الجريئــة  صــافي بــن عبــداالله النحــوي البغــدادي، وهــو مــن علمــاء العربيــة ال

ًوأقوالهم الصريحة، كان شاعرا محسنا ونحويا كبيرا، وفقيها مجتهـدا ولكـن حظـه مـن تقـدير النـاس لـه ً ً ًً ً 

ّرت آراؤه بحيـث لـم يجـد لهـا أثـرا إلا عنـد ً يسيرا فطـوت الأيـام مـصنفاته ونـسي النـاس شـعره وتنـاثكان ً ْ

  .بعض المؤمنين بها

ًوقد حاول الدكتور حنا في هذه الدراسة أن يعرف بالرجل الذي كان مـشهورا فـي زمانـه، وأن    ّ ّ ّ ّ ْ

 مـــن خـــلال مـــا حفظتـــه المظـــان مـــن آرائـــه، فتحـــدث عـــن مـــصادر ترجمتـــه شـــهرتهّيقـــيم الأدلـــة علـــى 

ـــذه، وعـــدد مـــصنفاته، ونـــاقش القـــول فـــي تـــشيعه، وأورد آراء ّوالتعريـــف بهـــا، وعـــرف بـــشيوخه وتلا ّمي ّ

ّالعلماء فيه، ثم قام بجمع ما أبقته لنا الأيام من شعره، فرتبه بحسب قوافيـه وخرجـه مـن مـصادره، ثـم  َ ََ ّ

ّقام بتحقيـق مـسائله العـشر التـي وضـعها وتحـدى العلمـاء بهـا، كمـا قـام بتحقيـق بعـض آرائـه النحويـة 

ًية التي وقف عليها الدكتور حنا تحقيقا علميا خرج من خلاله شـواهده المتنوعـة، وأحـال وفتاويه اللغو ً

  .لى أصحابها كي تسهل الموازنة وتيسير التقييمكره من الآراء النحوية واللغوية عما ذ

                                                
  .م1982حنا حداد، . تحقيق ودراسة، دملك النحاة،  (1)
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ْ، وأن هـذه المـسائل النحويـة قـد وكانت هذه أول دراسة للحسن بن صافي في المكتبة العربية   َ

ْحققت تحقي قا علميا مع رد العالم اللغوي ابن بري عليها لأول مرةُ ّ ً ً.  

ا فيمــا يتعلــق بالفــصل الثالــث مــن الكتــاب فقــد جعلــه الــدكتور حنــا فــي المــسائل العــشر    ّوأم ــ ّ

  :ّ الحشر مع الرد عليها، وهذه المسائل هي على الترتيب يومالمتعبة إلى

  ".م إذا متمأيعدكم أنك: "الكلام على قوله تعالى  :المسألة الاولى

  ".ًمن جمع مالا من نهاوش: "قوله عليه السلام  :المسألة الثانية

  ".ّليس الطيب إلا المسك: "الكلام على قولهم  :المسألة الثالثة

ْوان كان رجل يورث : "الكلام على قوله تعالى  :المسألة الرابعة   ".كلالةٕ

  ".عصفور"مثل " شوى" "لو بنيت: "الكلام على: المسألة الخامسة

  .وقول إلا ده فلا ده: الكلام على قوله: المسألة السادسة

  .ل الشيء على ما هو بمعناهالكلام على جع: المسألة السابعة

  .ٍفي بيت أنشده" غيل"الكلام على : المسألة الثامنة

  .غير مأسوف على زمن: الكلام على: المسألة التاسعة

  ".إلى"من دون ب" عند"الكلام على جر : ة العاشرةالمسأل

ُتور حنــا بعــد كــل فــصل كــان يفــردلإشــارة أن الــدكّولا بــد مــن ا   ِ ْ ُ  الهــوامش والتعليقــات الخاصــة ّ

،  النبويـةفهـرس الآيـات القرآنيـة والأحاديـث: بكل فصل وأنهى الكتـاب بالفهـارس العامـة، مقـسمة إلـى

  .وفهرس القوافي، وفهرس الأعلام، وفهرس المصادر والمراجع
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lbn×@¿lbn×@¿lbn×@¿lbn×@¿bĆiˆèß@éîÏ@Žê…‰ëc@bß@óÜÇ@pa…bíŒÛaë@òîäiþa@bĆiˆèß@éîÏ@Žê…‰ëc@bß@óÜÇ@pa…bíŒÛaë@òîäiþa@bĆiˆèß@éîÏ@Žê…‰ëc@bß@óÜÇ@pa…bíŒÛaë@òîäiþa@bĆiˆèß@éîÏ@Žê…‰ëc@bß@óÜÇ@pa…bíŒÛaë@òîäiþa@@ @@ @@ @@ @

تأليف أبي بكر محمد بن الحسن بن مذحج الز ِ ْ   ).هـ379ت (بيدي، المتوفي سنة َ

لأبـي بكـر الزبيـدي، مـن المـصنفات التـي حظيـت منـذ " الاسـتدراك علـى أبنيـة سـيبويه"كتاب   

 النظر فيه وأعجبـوا بمـا حـواه مـن الزيـادات علـى مـا مواوأنعالقدم باهتمام العلماء وعنايتهم، فتدارسوه 

ًأورده سيبويه في كتابه من الأبنية، وقد كان يطن أن الرجل لم يترك لغيره شيئا يزيده، فجاء أبو بكر  ّ َ ُ

ليؤكد أنه ليس من اليسير الإحاطة بما فاهت به العرب أو استعملته في كلامها بدلالة ما سـاقه مـن 

ّ ما رواه الثقات من أهل اللغة والأعراب الخلصهذه الأبنية، وبآية ُ.  

وقـــد حـــرص الزبيـــدي فـــي إيـــراده لهـــذه الأبنيـــة علـــى تفـــسير مـــا اشـــتملت عليـــه مـــن الغريـــب،   

ْ التبعة في كثير من الأحيان على من روى ًظه من شواهد الشعر والنثر، جاعلاوالتمثيل لها بما يحف َ

  .إلخ... عن فلان، أو قاله فلان أو رواه فلان : ولهعنهم أو قرأ لهم، ولهذا أكثر في كتابه من ق

ّكما حرص الزبيدي في هذا الكتاب على توقير سيبويه، وتقديره عندما أكـد بـأن مـا اسـتدركه    ّ

عليـــه وناقـــشه فيـــه وخالفـــه بـــشأنه، لا يعنـــي مطاولتـــه لـــه أو مداناتـــه لعلمـــه، فالإحاطـــة علـــى البـــشر 

  .ممتنعة

ـــا    ـــدكتور حن ـــإلـــى ّويـــشير ال ـــي تقـــديم أن هن ـــى نـــشره وتعريـــف " الاســـتدراك"اك مـــن ســـبقه ف إل

ّم، ولكـن الـدكتور حنا حـسب قولــه أن 1890المعاصـرين بـه وهـو المستـشرق الإيطـالي جويــدي سـنة  ّـّ

ّ بأنـه قـدم الكتـاب لأول خولـه الادعـاءُوحباه من العناية ما ي" الاستدراك"عمله في هذه النشرة قد خدم 

  .ّمرة
                                                

  .م1987حنا حداد، دار العلوم للنشر، .  به وعلق عليه دىحققه واعتنالزبيدي، ا@ستدراك على سيبويه،  (1)
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َفقد بعد العهد بطبع    ُ  جويدي حتى أصبح من غير الميسور اليوم الحصول على نسخ منها، ةَ

السابقة افتقرت إلى الكثير من قواعد تحقيق النصوص ونشرها، وهـي قواعـد ) جويدي (طبعةّكما أن 

ًشكلا : ها على هذه النشرة وعالج الكتابك، فجاء فطبعتعارف المحققون عليها ولم تكن معروفة آنذا

نــه يقربــه مــن القــارئ المعاصــر ويحببــه بــه، فامتــازت هــذه النــشرة عــن ســابقتها ًومــضمونا بمــا يعتقــد أ ّ

  .بالتعريف بصاحب الكتاب والحديث عن أشياخه وتلاميذه ورصد مصنفاته

كما تميزت بضبط ما لم يضبطه جويدي من ألفاظ الكتاب وكلماته، والتنبيه إلى ما وهم في   

ـــاب الـــشعري زه جويـــدي منهـــا إلـــى ّضـــبطه منهـــا، ثـــم تخـــريج شـــواهد الكت ـــة والنثريـــة، وعـــزو مـــا لـــم يع ْ َ

شهاد بكلامهـم أصحابها، والترجمة للأعلام من النحاة واللغويين والرواة الذين أكثر الزبيدي من الاست

 وصنع الفهارس المختلفة التي تخدمه وتعين القارئ على الوصـول إلـى مـا شـاء مـن والإحالة عليهم،

  .الكتاب بأيسر السبل وأقصرها

ّويكفــي عمــل الــدكتور حنــا أن جعــل هــذا الكتــاب فــي متنــاول الأيــدي بعــد أن عــز الحــصول    ّ

  . على صدور النشرة الأولى منه-ً تقريبا–على نسخ منه لمرور قرن من الزمان 

ّيعد من أشهر مـا خلفـه الزبيـدي مـن المـصنفات وأكثرهـا دلالـة علـى ثقافـة " الاستدراك"كتاب    ُ

ّالعربية، فقد درس الزبيدي كتاب سيبويه فوجده جامعا لأبنية الكلام إلا ما الرجل الواسعة وتمكنه من  ً

ّشذت عن الرجل معرفته أو أغفله منها، فقام بحـصره والزيـادة عليـه والتمثيـل لـه وشـرح غريبـه وتبـين 

ًـمـشكله، غيـر منكـر ريـادة سـيبويه وتقدمـه فـي هـذا المجـال معترفا بـأن الإحاطـة علـى البـشر ممتنعــة 

توهم واهـم بأنـه دانـى سـيبويه فـي علمـه أو وازنـه فـي نفـاذه وفهمـه بمـا زاد عليـه مـن الأبنيـة، كي لا ي

ل عليــه مــن تنــاقض بعــض أقوالــه ومعارضــته لــه فــي بعــض معانيــه ا . وهــذه كمــا يقــول د. ــومــا دل ّــحن

  .ّأخلاق العالم المقتدر وصفات الرجل المتزن الذي لا يخرجه علمه وتفوقه عن تواضعه المستحب
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أبنيــة "وهــو تــارة أخــرى باســم " الأبنيــة"قــد ذكــر الاســتدراك بأســماء مختلفــة فهــو تــارة باســم و  

، "الأبنيــة فــي النحــو"وهــو فــي رابعــة باســم " أبنيــة ســيبويه وشــرحها والزيــادة عليهـا"وهــو باســم " سـيبويه

ّوهو أخيرا بهذا الاسم الذي نشره الدكتور حنا    ".الاستدراك على أبنية سيبويه"ً

  :َذا أعاد الدكتور حنا نشر هذا الكتابّأما لما

ّ إلا مــرة واحــدة بعنايــة المستــشرق الإيطــالي -ً كمــا ذكــرت ســابقا–لــم يطبــع كتــاب الاســتدراك    ّ

ّجويــدي، أمــا المــرة الثانيــة فهــي تــصوير للطبعــة الأولــى، وقــد اعتمــد جويــدي فــي نــشره للكتــاب علــى  ّ

ويحتـوي ) 526(لفاتيكـان يحمـل الـرقم لوحة، ضمن مجموع تحتفظ به مكتبـة ا) 190(مخطوطة من 

  :على المصنفات التالية

 علــى مــا كتــاب الاســتدراك علــى ســيبويه فــي كتــاب الأبنيــة والزيــادات) 58 -1(مــن صــفحة  - 

  .كر الزبيديًأورده فيه مهذبا، لأبي ب

ـــضات ) 68 -59(مـــن صـــفحة  -  ـــة تقري ـــداالله الأمـــوي مـــع جمل ـــان، لأبـــي عب قـــصيدتان طويلت

 ).هـ459 و 458(تاريخها 

ٌنبذ من أمثال الأمير لأبي الفضل الميكالي عبداالله بن أحمد) 75 -69(من صفحة  -  َُ. 

فوائد النكـت مـن شـرح إصـلاح المنطـق، لأبـن الـسكيت ليوسـف بـن ) 98 -75(من صفحة  - 

 .الحسن بن السيرافي

  .المنتخب من كتاب الأمثال، لحمزة بن حسن الأصبهاني) 190 -99(من صفحة  - 

ّديم للكتــاب والتعريــف بــصاحبه، ثــم تحــدث بإيجــاز شــديد عــن النــسخة وقــد قــام جويــدي بالتقــ ّ

ً عن النسخة المحفوظة التي اعتمد عليها، وبذل جهدا ًزائداًالمحفوظة التي اعتمد عليها، وبذل جهدا 

في ضبط ألفاظ الكتاب وكلماته والتعليق عليه، ثم دفع به إلى المطبعة ليخرج إلى الناس علـى هيئـة 
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ًت وأشـكال الحـروف، وليكـون مثـالا  هيئات المخطوطات القديمة من حيـث رسـم الكلمـاًقريبة جدا من

  .ًيدا لجهود المستشرقين في خدمة التراث العربي ونشرهج

ّلهذا رأى الدكتور حنا إعـادة نـشر الكتـاب باعتنـاء أكثـر وتحقيـق معاصـر، يبعـث الحيـاة فـي 

ًهذا الأثر القيم، ويرد إليه جانبا من الاعتبار ا َلذي فقده أو كاد.  

ا فــي هــذه النــشرة علــى نــشرة  التــي أصــدرها فــي نهايــة القــرن ) جويــدي(ّــواعتمــد الــدكتور حن

ً أن يجعــل الكتــاب كتابــا ســهلا للمراجعــة قريبــا مــن الــنفس، - فــي تقــديره–الماضــي، وقــام بمــا يمكــن  ًً

  :فخصه بما يلي

  .هّقدم لصاحب الكتاب ترجمة وافية تعرف وتكشف عن بعض جوانب حيات - 

ّرتب المادة اللغوية في الكتاب بطريقة تنأى بها عن التشابك والتداخل اللذين جاءت عليهمـا  - 

 .في النشرة الأولى

ًخـــرج الـــشواهد الـــشعرية، فعـــزا كثيـــرا ممـــا لـــم يعـــزه الزبيـــدي منهـــا، ونـــسبه إلـــى أصـــحابه مـــن  -  ّ

ًالــشعراء والرجـــاز، مــع ذكـــر الاخــتلاف فـــي روايـــة الــشاهد الـــشعري إن كــان متعلقـــ ا بمـــوطن ْ

 .الاستشهاد ومن البيت

 .َضبط الألفاظ والكلمات التي أغفل ضبطها جويدي، وصحح بعض ما وهم في ضبطه - 

ا  -  ًــعــرف بــالأعلام مــن اللغــويين والنحــاة والــرواة الــذين وردت اســماؤهم فــي مــتن الكتــاب تعريف ّ

 .لى مواطن تراجمهم والتعريف بهم في المراجع المختلفةة عًموجزا، مع الإحال

  .ّ للكتاب الفهارس اللازمة التي تخدمه وتعين الباحث على الرجوع إلى ما شاء منهعمل - 
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ّأما أبرز موضوعات الكتاب وهذا أورده الدكتور حنـا فـي القـسم الثـاني مـن الكتـاب وهـي كثيـرة ولكـن  ّ

  :سأورد أبرزها

ْصقر"فأقلها على ثلاثة أحرف نحو . باب ذكر أقل أصول الأسماء وأكثرها أصولها • أكثرها لا و" َ

ْإعرتزام: "ّيزيد على السبعة إلا في هذين المصدرين   ".احرنجام"و " ْ

َضــرب"فأقلهــا ثلاثــة أحــرف نحــو . بــاب ذكــر أقــل أصــول الأفعــال وأكثــر أصــولها • وأقــصى مــا " َ

ًينتهي إليه العقل ستة أحرف ثلاثيا كان أو رباعيا وكل هذا حسب قول   ).أبو بكر الزبيدي(ً

 أورده سيبويه وهي ثلاثمائة بنـاء  ماّوجميع ما ذكره الدكتور حنا على. اءوباب ذكر أبنية الأسم •

  .وثمانية أبنية

والصفة أو وذكر الدكتور حنا ما للثلاثي منها وما للرباعي والخماسي وما اشترك فيه الاسم 

ــولخص. انفــرد بــه أحــدهما َ ذلــك كلــه فــي مواضــعه وحــصره بالعــدد فــي أبوابــه، ثــم أجمــل جميعــه عنــد ّ َ

  .ضاء الأبوابانق

  :ويختم الكتاب بالفهارس العامة

  .فهرس الآيات القرآنية والأقوال - 

 .فهرس القوافي - 

 .فهرس الأعلام - 

 .فهرس الجبال والأمكنة والمياه - 

 .فهرس الحيوان والطير - 

 .فهرس النبات والشجر - 

 .فهرس المصادر والمراجع - 
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  َأهمية الكتاب

ًترجع أهمية الكتاب إلى كونـه واحـدا مـن المـصنفات القليلـة فـي المكتبـة العربيـة التـي عنيـت   

ْبالعلل النحوية وبينت أقسامها وعددت أنواعها ّ ْ .  

ّويمكــن القـــول إن هـــذا الكتـــاب هـــو أول مـــصنف نحـــوي تحـــدث عـــ   ْ ِ ن هـــذه العلـــل بقـــدر لـــيس ُ

  .ًموجودا في غيره من المصنفات

فقد تعقب مصنفه هذه العلل في كلام العرب وآثارهم، وتتبعها فـي اجتهـاداتهم، حتـى بلـغ مـا 

  :ًبدا له منها ووقف عليها ثلاثا وعشرين علة جعلها على نوعين

  .ن لغتهميتضمن العلل التي تطرد على كل كلام العرب وتنساق إلى قانو  :الأول

ْيتـضمن العلـل التـي تظهـر حكمـتهم فـي أصـوله، وتكـشف عـن صـحة أغراضـهم ومقاصــدهم   :الثاني ُ

  .(1)في موضوعاته

ًثم تحدث عن أكثر هذه العلل شيوعا وانتشارا فقال   ً ّ ًللأولى أكثر استعمالا وأشد تداولا: "ّ ً" أما ،ّ

  :ِهذه العلل فهي

ُكقولهم امرأة ثدياء، ولا ي: ّعلة سماع • َرجل أثدى: قالَْ  .ليس لذلك علة سوى السماع. ٌ

 .مثل إعراب المضارع لمشابهته الاسم، وبناء بعض الأسماء لمشابهتها الحروف: ّعلة تشبيه •

َودع"عن " ََترك"كاستغنائهم بـ : علة استغناء • َ َ." 

                                                
  .حنا حداد: ثمار الصناعة للجليس النحوي، تحقيق (1)
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ْيوعد"كاستثقالهم الواو في : علة استثقال • ِ ْ ِلوقوعها بين باء وكسرة" َ ٍ. 

َْعلة فرق • ك فيما ذهبوا إليه من رفع الفاعل ونصب المفعول، وفتح نـون الجمـع وكـسر نـون وذل: ّ

 .المثنى

  .مثل ادخالهم النون الحقيقية والثقيلة في فعل الأمر لتأكيد ايقاعه: ة توكيدّعل •

ّويتابع الدكتور حنا بذكر العلـل  ة حمـل علـى ّة نقـيض، وعلـّة نظيـر، وعلـّعلـة تعـويض، وعلـُ

ة معادلــة، وقــرب، ومجــاورة، ووجــوب، وتغليــب، واختــصار، وتخفيــف، ّ وعلــة مــشاكلة،ّالمعنــى، وعلــ

  .(1)ة تحليلّة تضاد، وعلّة الشعار، وعلّة دلالة حال، وعلّة أولى، وعلّوأصل، وعل

ِيجــدر ذكــره أن هــذا المصنفوالــذي   َ ّ مــن تــراث الــسلف عانــد الأيــام وتحــدى العبــث فوصــل إلينــا ُــ َ َ

  . اضطرابًسليما، لا يعيبه نقص ولا يشينه

  ّالمنهج الذي اتبعه الدكتور حنا حداد في تحقيق الكتاب

ّقسم الدكتور حنا الكتاب إلى بابين؛      :الباب الأولّ

اسمه وكنيته ولقبه، مولـده ووفاتـه، شـيوخه وتلاميـذه، منزلتـه العلميـة، مذهبـه النحـوي وآثـاره : المؤلف

  .ومصنفاته

ه، ووصـــف المخطـــوط وصـــور لـــبعض صـــفحات ّمـــصادره، مـــنهج الـــدكتور حنـــا فـــي تحقيقـــ: الكتـــاب

  .الكتاب

  

                                                
  .13 - 11حنا حداد، ص. د: اب ثمار الصناعة، الدينوري، تحقيقانظر كت (1)
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  :الباب الثاني

  :ًالنص محققا

  .مقدمة وحدة النحو وقسمه إلى فصول وأبواب: الجزء الأول

  .الخ... ذكر المرفوعات ومجموعة من الأبواب كالبدل والنعت والتمييز : الجزء الثاني

  .الخ... وباب التصنيف، والنسب همزة الوصل والقطع، : مجموعة من الأبواب مثل: الجزء الثالث

فهــرس الآيــات القرآنيــة، والأحاديــث الــشريفة، والأقــوال الــسائدة، والــشواهد : مثــل: ووضــحه بالفهــارس

  .ًالشعرية، والأعلام والكتب الواردة في المتن، وأخيرا فهرس المصادر والمراجع

ّأما فيما يتعلق بمنهج الدكتور حنا في تحقيق الكتاب ّ  

كتـاب بالـشكل التـام التـي وجـدها بحاجـة إلـى الـضبط مـع مـا جـاء فيـه مـن الآيـات ضبط ألفاظ ال •

  .القرآنية والأحاديث النبوية وأبيات الشعر

ْعرف الدكتور حنا باختصار غير مخل بمن وردت أسماؤهم في متن الكتـاب مـن غيـر الـشعراء  • َ ِ ّ

 .ّكالفراء والنحاة واللغويين والرواة

ّاما شواهد الشعر، فقد . القرآنية بذكر اسم السورة ورقم الآية فيهاّخرج شواهد الكتاب من الآيات  •

ذكر الدكتور حنا موطن كل شاهد منها في ديوان الشاعر صاحب الشاهد مع أسماء بعـض مـا 

 .وقف على الشاهد فيه من مصنفات النحو واللغة

صنع للكتاب مجموعة من الفهارس اللازمة، تخدمه وتيسر للقارئ أمر الرجوع •  إلى ما شـاء منـه َُ

  .بيسر وسهولة
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، مكتبـة 1985ونـشر بتـاريخ ) هــ479(ّللإمام أبي الحسن علي بن فضال المجاشـعي المتـوفى سـنة 

  . الزرقاء-المنار

ُيعد د   ًضافة نوعية للمكتبة العربيـة، فهـو لـيس جديـدا فـي مـضمونه،  هذا الكتاب إحنا حداد. َ

َي أسلوبه طريف في تناول مادتـه، فقـد اختـار مـصنفه مجموعـة مـن موضـوعات النحـو ولكنه جديد ف ُ

العربــي وأبوابــه، فــشرحها بيــسر وعــالج مــشكلها باختــصار، وبأســلوب فريــد يقــوم علــى طــرح الاســئلة 

  .والإجابة عنها

 علل النحو بأنواعها، الموضوع الرئيس الذي يقـوم عليـه الكتـاب، فنـرى حنا حداد.  دّضمنو  

ًصنف يناقش هذه العلل ثم يأخذ منها ما يراه مناسبا، ويرفض ما لا يراه معقولا، مؤيـدا موقفـه فـي الم ً ً ّ

ًكل حال بالأدلة النقليـة والعقليـة، ومحتجـا لـه بالـشواهد الـشعرية والنثريـة المتعـددة، ممـا جعـل الكتـاب 

ــدا لمــصنفات النحــو العربــي التــي جمعــت عيــون المــسائل الخلافيــة  ًنموذجــا فري بــين النحــاة وناقــشتها ً

َبأسلوب سهل ولغة ميسرة  َ ُ.  

صنف الكتــاب، ففقيــه مــن فقهــاء العربيــة وعلــم مــن أعلامهــا   ا م أم َ ــ ُ ــ ، مغــزي النــشأة، مــشرفي ّ

يّ المــنهج، لكنــه مــع هــذا، غيــر متعــصب لبــصريته، ولا هــو ممــن يلوكــون آراءهــا دون الوفــاة، بــصر

نّه يقلب القـضية بخبرهـا، ويعالجهـا حتـى يـتمكن منهـا، مناقشة، أو يتشدقون بأقوالها دون اقتناع، ولك

ٍثم يصدر رأيه بعد ذلك دونما محاباة لأحد أو مجاراة لفريق ّ.  

ّوهــذا الكتــاب واحــد مــن المــصنفات التــي وصـــلت إلينــا ســليمة إلا مــا كــان مــن تــأذ لـــبعض    ّ ٌ

َا بالبلـل فبهتـت بعـض كلماتـه، واصفحاته بالرطوبة وتأثره َمحـت عـدة مـن جمََ ُ ّ َله وعباراتـه، ولكنـه مـع ّ ِـ

ّهـذا، ظـل محافظـا علـى شـكله العـام لا يعيبـه نقـص ولا يظهـر فيـه انقطـاع إلا فـي مكـان واحـد، كمــا  ُ ً ّ
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ْأشار الدكتور حنا حداد له، ولم يـستطع د ُحنـا تحديـد حجمـه ولا يظـن أنـه كبيـر بالقيـاس إلـى حجـم . ّ

  .الموضوعات

َـ، ولــم يعثر لـه علـى نـسخة خوالكتـاب مـن مقتنيـات خزانـة المتحـف البريطـاني   ْ طيـة ثانيـة فــي ُ

ّعلــى الــرغم مــن كثــرة التنقيــب فــي فهــارس المخطوطــات، والاستفــسار ممــن خــزائن الكتــب الآخــرى، 

  .يملكون الإجابة الصحيحة والعلم الأكيد

ّأما فيما يتعلق بمنهج الدكتور حنا في تحقيق الكتاب ّ  

عـث الحيـاة فيهـا مـن جديـد، عـن طريـق فلما كان الهدف من تحقيق النـصوص التراثيـة هـو ب  

  :ّتقديمها بصورة مطابقة للصورة الأولى التي تركها أصحابها عليه، فقد قام الدكتور حنا بما يلي

ُضبط بالشكل التـام ألفـاظ الكتـاب التـي وجـدها بحاجـة إلـى هـذا الـضبط مـع تـضمنه مـن الآيـات  • َ َ

  .القرآنية والأبيات الشعرية والأقوال

رّاء والنحــــاة ي مــــتن الكتــــاب مــــن غيــــر الــــشعراء كــــالفمــــن وردت أســــماؤهم فــــ تــــرجم باختــــصار ل •

 .واللغويين

ّخرج شواهد الكتاب من الآيات القرآنية بذكر اسـم الـسورة ورقـم الآيـة فيهـا، أمـا الـشواهد الـشعرية  • ّ

ََفقد ذكر مواطنها في دواوين أصحابها أو معاجمهم الـشعرية مـع مـا وقفتـا علـى الـشاهد فيـه مـن 

 .حو واللغةكتب الن

صنع للكتاب الفهارس اللازمة التـي تخدمـه وتيـسر علـى القـارئ مهمـة الرجـوع إلـى مـا شـاء منـه  •

 .بسهولة

  :أما أبوابه ومسائله فهي على الترتيب التالي
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ًبــاب مــا الكــلام مجمــلا ومفــصلا •  ومــسائل هــذا البــاب كثيــرة (1)مــا الكــلام؟: مــن أبــرز أبوابــه: ً

إنمـا هـو المفيـد، ومـسألة لـم زعمـتم أن الكـلام ثلاثـة أشـياء، ومـا مسألة إذا كان الكلام : منها

  .أنكرتم أن يكون أكثر أو أقل؟

مــسألة مــن كـم وجــه الجــر؟ ومــسألة مــا : وأبــرز مــسائل هـذا البــاب هــي:  الإعــراببـاب جملــة •

 وأن بعــد لا أن) لــن(وأصــل ) أن(الأصـل : إن الخليــل قــال: أصـل نواصــب الفعــل، والجـواب

  .(2)ٕأن ولن واذن وكي هي النواصب: خالفه في ذلك سيبويه فقالإذن وكي مضمرة، و

: بما أرتفع الفاعل؟ ولم اختير لـه الرفـع؟ ومـسألة: وأبرز مسائل هذا الباب هي: باب الفاعل •

 .على كم من وجه يكون الفاعل؟ وعلى كم من وجه تكون الأفعال في اللزوم والتعدي؟

لــم ضــم أول الفعــل الــذي لــم يــسمى فاعلــه؟ : هومــن أهــم مــسائل :(3) بــاب مــا لــم يــسمى فاعلــه •

 ولما رفع المفعول الذي لم يسمى فاعله؟ 

مــا الرافــع للمبتــدأ؟ ومــسألة لــم رفــع؟ : ومــن بعــض مــسائل هــذا البــاب: بــاب الابتــداء والخبــر •

  ومسألة لم أرتفع الخبر؟ ولم رفع الخبر؟

لـم رفعـت هـذه : ومـسألةكـم كـان وأخواتهـا؟ : من أبرز مـسائل هـذا البـاب: تهاباب كان وأخوا •

  ًالأفعال الأسماء، ونصبت الأخبار، وليست أفعالا حقيقية؟

لم زيدت الباء في : ما محمل ما؟ وكم مسائل ما؟ ومسألة: من مسائل هذا الباب): ما(باب  •

  جبر ما؟

                                                
 .43حنا حداد، ص.  انظر شرح عيون اQعراب، تحقيق د)1(

 .77حنا حداد، ص.  انظر شرح عيون اQعراب، تحقيق د)2(

 . ويسمى المبني للمجھول)3(
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لــم : لــم عملــت هــذه الحــروف؟ ومــسألة: وأهــم مــسائله :(1) )لعــل( وكــأن ولكــن وليــت بــاب إن •

عـول بـه، بـاب مـا ، بـاب المف)لا(، بـاب )إن(باب كسر .منها على المرفوع؟قدموا المنصوب 

  .شابه بالمفعول به

ضــننت، وحــسبت، وخلــت، ورأيــت، وعلمــت، وأنبئــت، ونبــأت، ( وهــي بــاب أفعــال الهــواجس •

 بــاب المفعــول فيــه، بــاب ظــرف المكــان، بــاب .(2)وتوهمــت، وزعمــت، ومــا هــو فــي معنــاهن

عــول بــه، بــاب المــصدر المؤكــد للفعــل وهــو مــن لفظــه، بــاب الحــال، بــاب التمييــز، بــاب المف

، )مـذ(و ) منـذ(المفعول دونه وهـو الاسـتثناء، بـاب المفعـول معـه، بـاب حـروف الجـر، بـاب 

، بــاب الإضــافة، بــاب التوابــع، بــاب التوكيــد، بــاب النعــت، بــاب عطــف البيــان، )حتــى(بــاب 

  .يختم موضوعاته بباب الجزاءباب البدل، باب عطف النسق، باب النداء، باب الإعراب، و

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 . لم يذكرھا المصنف)1(

 .133 صحنا حداد،.  انظر كتاب شرح عيون اQعراب، تحقيق د)2(
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ّلقد حظيت المكتبة العربية بمجموعة متميزة من مصنفات الـدكتور حنـا فـي الجمـع والتحقيـق    ُ ُ ْ َ َِ

  : والتقديم، وأبرز هذه المصنفات

  .لأبي عثمان المازني": القوافي وعللها"كتاب  -1

 ؟"الدارات والبرق في بلاد العرب والأشعار التي ذكرت فيها"اب كت -2

 ".مجموع أصنام أهل الجاهلية وتلبياتهم"كتاب  -3

 ".الأضداد في اللغة"كتاب  -4

 ".شعر ابن ميادة" كتاب  -5

 ".بقايا دواوين شعرية"كتاب  -6

  ).وضاح اليمن( - 

 ).المحاربيالمؤمل بن أميل ( - 

 ).حميد بن مالك الأرقط( - 

 )زّالعماني الراج( - 

 ).بقية ديوان الزفيان( - 

 ".نوادر اللحياني في اللغة والمأثور عنه"كتاب  -7

 ".الهمز"كتاب  -8

 ".القصيدة الحرباوية"مخطوط  -9
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1@M@M@M@M@lbn×@@lbn×@@lbn×@@lbn×@BBBBbèÜÜÇë@¿aìÔÛabèÜÜÇë@¿aìÔÛabèÜÜÇë@¿aìÔÛabèÜÜÇë@¿aìÔÛaBBBB@ @@ @@ @@ @

اس  لأبــي عثمــان المــازني كتبــه بخطــه أبــو العبــ-كتــاب القــوافي وعللهــا: مــن نــوادر التــراث  

  .اربد) 2010/ 4/ 1(نا حداد ح. د: كشف عنه وقدم له. المبرد

bäy@‰ìn×†Ûa@wèäßbäy@‰ìn×†Ûa@wèäßbäy@‰ìn×†Ûa@wèäßbäy@‰ìn×†Ûa@wèäß@ @@ @@ @@ @

لأبـي العـلاء صـاعد " الفـصوص" قائم على تجريد الكتاب من كتاب ل الدكتور حنا حدادعم  

صه مما علق به من الزوائـد ورتـب مادتـه، وأضـاف إلـى ّحرره من قيده، وخل، كما يبن حسين اللغوا

  .طلاع عليهاالاي لم يتهيأ لمحقق الكتاب الأم تخريج شواهده بعض المصادر الت

، كمــا "القــوافي ومــا اشــتقت ألفاظهــا منــه"كمــا كــشف عــن صــلته بــأبي العبــاس المبــرد وكتابــه   

ا يظهـر أنـه أول مــن وقـف علــى الكتـاب  ًــوقدمــه للقـارئ وعرفــه بمعـزل عــن الأثـر الــذي احتـضنه قرون

ًحتــى صــار جــزءا منــه، وجعلــه مــستقلا بذاتــه لا ينــشغل القــارئ عنــدما يقــرأه عنــه بمــا عــد اه مــن مــادة ً

ًالكتاب ليصبح من بعد ذلك أثرا مهم   . ينضاف إلى الآثار التي وصلت إلينااً

الوقوف علــى أهــم الكتــب المنــشورة فــي مجــال العــروض بــ "فقــد قــام حنــا حــداد"وعلــى ذلــك   

  :والقوافي وفق اسبقية تحقيقه ونشره فسأذكر على سبيل المثال

جزرة الحاطب "شره وليم رايت ضمن كتاب حققه ون) هـ299ت ( الحيان لابن القوافي تلقيب  -أ 

 فــي مجلــة  الــسامرائي الــدكتور إبــراهيموأعــاد نــشره) 1859ليــدن (فــي لنــدن " وتحفــة الطالــب

  ).م1971 (،21الجامعة المستنصرية، بغداد، المجلد 

، حققــه ونــشره عبــدالهادي هاشــم، المجلــد )هـــ577ت (لانبــاري لالقــوافي  المــوجز فــي علــم   -ب 

 .1956 مجلة المجمع العالمي، دمشق، الحادي والثلاثين،
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، حققه الحساني حسن عبـداالله، )هـ502ت (الكافي في العروض والقوافي للخطيب التبريزي   - ج 

  .1966ونشرته مجلة معهد المخطوطات العربية، الجزء الأول، المجلد الثاني عشر، 

صنفات لــم يــصل مــن هــذه المــ  مــااّهــذا الــذي ثبــت ووصــل إلينــا، أمــحنــا حــداد . ويــذكر د

  .وبين نسبة الكتاب لصاحبه" كتاب القوافي لسيبويه"أقدمها ف

ولكنــه )  هـــ13(ًوبعــد أن ثبــت حقيقــة نــسبة الكتــاب لــسيبويه وأنــه ظــل موجــودا حتــى القــرن   

  .ًاختفى بعد ذلك، أو أنه ما يزال موجودا في ركن ما

ـــاب لـــسيبويه بمجموعـــة مـــن المعطيـــات، وكـــذلك   م رأيـــه بحقيقـــة نـــسبة الكت ـــاب ـــودع  حـــال كت

: إلـى أن كانـت الـصدفة التـي جمعـت الـدكتور حنـا بكتـاب المـازني علـى حـد قولـه إذ يقـول) المازني(

، وهـو مـن " معـارض الكتـب فـي الأردنب التـي أقيمـت فـي أحـدوقع بصري ذات يوم علـى أحـد الكتـ"

ًدا ًوبعـد أن تحـرى جاهـدا وسـعى جاهـ". لأبـي العـلاء صـاعد بـن الحـسين البغـدادي"كتاب الفـصوص 

  ).بحمد االله(إلى أن يصل الكتاب إلى يديه حتى تحقق له ذلك 

لأبــي عثمــان ) الــنص الكامــل لكتــاب القــوافي وعللهــا(وفــي هــذا الكتــاب عــرض الــدكتور حنــا   

رد إن المبـ"ويـصرح الـدكتور . المازني الذي نقله من خط المبرد، فالمبرد إذن هو أحد تلاميذ المـازني

ًبعض قد يرى المبرد نسبه له مستندا بذلك الحكـم الدعاه لنفسه، أو أن م انقل الكتاب للاستفادة منه ث

ًعلــى رأي الــدكتور رمــضان عبــدالتواب بعــدم قطعــه باعتمــاد المبــرد فــي تــأليف الكتــاب معتمــدا علــى 

  ).ّالفراء(كتاب 

للمبـرد ويقابلــه بمــا جـاء فــي كتـاب القــوافي للمـازني يجــد كتــاب " القــوافي"فالـذي يطــالع كتـاب   

ً يكــون حرفيــا فــي كثيــر مــن الــشواهد  لمادتــه، فالنقــل يكــاداًبــرد صــورة عــن كتــاب المــازني وتلخيــصالم

  .والمواقع
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ثم يقف الدكتور حنا عند المصنفات التي تركها المازني التي لم يصل إلينا منهـا إلا كتابـان   

  :هما

لـــي بمعونـــة أســـتاذه أبـــي ع) هــــ392ت(فقـــام ابـــن جنـــي ًاملا لتـــصريف وقـــد وصـــل إلينـــا كـــا -1

 أطلــق عليــه صــغيربــشرح هــذا الكتــاب وتبــسيطه بمؤلــف ) هـــ377(الفارســي المتــوفي ســنة 

  .تحقيق إبراهيم مصطفى وعبداالله أمين" المنصف لكتاب التصريف"

  .حنا حداد، دار المتنبي للنشر. ، تحقيق دًالقوافي الذي نشره اليوم مستقلا للمرة الأولى -2

 النحـو بخاصـة وهـو الـذي اشـتهر اهتمامه علىلم يكن يقصر ثم يذكر أهم المصنفات التي 

ـــ  ــ" النحــوي"بــه بــين النــاس ب القــوافي و التــصريف،: ى اللغــة والعــروض والتفــسير، مثــلولكــن تعــداه إل

 وكلهـا "تفاسير كتـاب سـيبويهو علل النحو،و ،الألف واللامو ما تلحن به العامة،و العروض،و وعللها،

  .لم تنقل إلينا

ـــاب  ـــذكر نـــص كت ـــاب  وعـــشريٍفـــي حـــدود ســـت) ً كـــاملالقـــوافيا(ثـــم ي ُن صـــفحة ويلحـــق الكت

  .بالهوامش والتعليقات

كمـا جــاءت فــي إن تخـريج الــشواهد الـشعرية فــي عمـل الــدكتور هــي فـي مجملهــا مـن عملــه، 

 قــام الـــدكتور حنــا بترحيلهـــا إلــى عملـــه ولــم يعـــدل إلا إذا ،هــوامش الجـــزء الخــامس مـــن الكتــاب فقـــط

على سبيل السهو وانتقال النظر وما أضافه لن يجعل من الخطـأ اقتضى الأمر كذلك، ويوضح أنها 

ًصوابا أو الممنوع جائزا حيـث اعتمـد فـي ترتيبـه الحركـات فقـدم ، ثم بعـد ذلـك يفهـرس لقـوافي الـشعر، ً

  .الضم ثم الفتح ثم الكسر ثم السكون

  .ويختتم كتابه بذكر أهم المصادر والمراجع التي رجع إليها

@ @@ @@ @@ @
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ة فــصول علــى الموضــوع كلــه أوجــز صــفحة مقــسمة إلـى عــد) 233(هـذا الكتــاب مكــون مــن   

 مدى عناية علمـاء العـرب والجغـرافيين القـدماء منـذ بدايـة التـأليف فـي علـوم العربيـة حنا حداد. فيه د

  . وأبرز المصنفات الخاصة في هذا الموضوعالثالث للهجرة،قرن أي منذ ال

 من تتبع للدارات والبرق في مصنفات فيه إضافة حقيقية للمكتبة العربية بما  هذا الكتابيُعد  

فر مــن ّ أن عــرف كــل دارة وبرقــة بمــا هــو متــواالعلمــاء، فجمــع مــا وقــف عليــه فــي هــذا الكتــاب بعــد

لــى مكـــان  عّدلن مــصادرها بـــل ومـــن الــشعر وخرجهــا مـــفيهــا ه ردالمعلومــات عنهــا مـــع ذكــر مـــا أو

ْوجودها في بلاد العرب ومن  الأقاليد اللازمة لها لتعين القـارئ علـى بصنع كان يملكها منهم وثم قام َ

  .الوصول إلى ما يطلبه منها بيسر وسهولة

 فهـي الـداراتيقف على تعريف ) الدارات والبرق في المصادر التراثية(فنراه في الباب الأول   

ّمفرد دارة، وهي رمل مستدير قدر ميلين تحفه الجبال ولا تكون إلا من بطـون الرمـل المنبتـة للنـصي 

وهــو ولــد الظبــي خــالص : دارة الآرام: والــصليان، ومــا طــاب ريحــه مــن البنــات، ومــن أمثلــة الــدارات

 والبرق هي ارة الأجد،ودارة أبرق، ود. البياض، وسميت بذلك لكثرة ما يعيش فيها من الظباء البيض

أرض ذات حجـارة وتـراب، وحجارتهـا بيـضاء وحمـراء وسـوداء : جمع برقة وقد تجمع على أبرق وهي

 وذكرها في مـصنفات العلمـاء وبيـان ،ًوينبت فيها البقل والشجر، وكثيرا ما يكون على جبنها الروض

  .التفاوت في إحصاء عددها

يقول هي ست عشرة ا في دارات العرب ًم من وضع مصنفوهو أقد) هـ206ت (فالأصمعي   

 دارة، وعلي بن الحـق الهنـائي المـشهور بكـراع ةتسع عشريقول هي ) هـ245(دارة ومحمد بن حبيب 
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يـذكر أن للعـرب دارات كثيـرة ) هــ395ت (للعرب عشرون دارة، وأحمد بن فارس يقول ) هـ310ت (

  .ارة دون الحديث عن أي منهاًأن يذكر لها رقما ولكنه يسمي منها اثنتين وثلاثين ددون 

ًلـم أر أحـدا مـن الأئمـة القـدماء زاد علــى "يقـول فيهـا وهنـاك إشـارة فـي كتـاب يـاقوت الحمـوي   

ـــا ّالعـــشرين دارة إلا مـــا كـــان مـــن أبـــي الحـــسين أحمـــد ه أفـــرد لهـــا كتاب ً بـــن فـــارس فإن ـــهذكـــرّـــ  نحـــو  في

  .ما يزيد عليهافي تحقيق ّوهنا يبدأ عمل الدكتور حنا حداد فقد زاد ". الأربعين

 يذكر عددها ولكنـه شـرع فـي تـسميتها فسمى منهـا فهو) هـ458ت : (ّوأما ابن سيده   َ احـدى "َـ

  ".وعشرين دارة وقد شك في دارة وشحا

فـي ) هــ538ت(والزمخـشري , ين وعـشرين دارةتفقد ذكر اثن) هـ487ت (وأبو عبيد العكبري   

  . مواقع عدد منهانًاّلعرب فقد ذكر تسع عشرة دارة معيكتابه دارات ا

ًفقد بدأ حديثه أنها قرابـة ثمـانين دارة مستـشهدا " المشترك"وفي الإشارة إلى الدارات في كتابه   

عليها بما ذكرت فيه من الشعر والرجز ُ.  

وهنـاك مـا " وهي تنيف على سـتين دارة: "فيبدأ حديثه يقول) معجم البلدان (ويشير في كتاب  

ِكتور حنـا أن يـاقوت الحمــوي لـم يـشلــديُلفـت الانتبـاه علـى رأي ا ُ وكتابـه فـي الــدارات  إلـى الأصــمعي رّْ

ِم يشول   . إليه بكلمةرُْ

ت (خاوي علم الدين الـسفإلى الدارات ّويتابع الدكتور حنا في ذكر أبرز العلماء في اشاراتهم   

" ارةدارات العـرب مخـصوصة وهـي اثنتـان وأربعـون د ":فقد تحـدث عـن دارات العـرب فيقـول) هـ643

  ".ُّكلها سهول بيض تنبت النعي والصليان وما طاب ريحه من النبات
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ًإلـى أصـحابها تـارة والمجهولـة ويذكر الدارات مـع مـا ذكـرت فيـه مـن أبيـات الـشعر المنـسوبة   

ًكــان اعتمــادا كبيــرا علــى ) الــسخاوي(ّالــدكتور حنــا حــداد فــي أن اعتمــاد ): مــع ملاحظــة( أخــرى تــارة ً

ِاوي لم يصرح أو يشياقوت وأن السخكتابي    .ً إليه، ويشير الدكتور أن ذلك كان لازما عليهرُْ

حـدى وسـبعين دارة فيـذكر إ) هــ650ت ( الحـسن بـن محمـد يغاناّلعالم آخر هـو الـصيورد و  

  .دون أن يعلق أو يستشهد على أي منها بكلمة واحدة أو بيت من الشعر أو شطر منه

ًــيــذكر مــن الــدارات ثلاثا وعــشرين دارة فعــرب فــي معجمــه لــسان ال) هـــ711(أمــا ابــن منظــور   

هـي "يوزعها فيه على الجذور التي اشتقت ألفاظها منهـا وفـي حديثـه لا يزيـد علـى قولـه عـن الواحـدة 

حـاس النحـوي ضـمنتها هـذه النوقلما استشهد عليها بالشعر وكان قد كثر علـى حاشـية لابـن " موضع

 فــي المــصادر مــن هــذه الــدارات ذكرهــا مجتمعـــة نقــل الحاشــية كمــا وجــدها وزاد مــا وجــدهالــدارات في

  .ومتفرقة

 بـدارات العـرب فيـذكرها  يعنـىنيأما الفيروزآبـادي فيـرى الـدكتور حنـا أنـه كغيـره مـن المعجميـ  

عنـد حديثـه عـن الجـذور التـي اشـتقت ألفاظهـا منهـا فـي نظـام " القـاموس المحـيط"متفرقة فـي معجمـه 

" الـدار بـاب الـراء"ذكر هـذه الـدارات مجتمعـة فـي فـصل الفصل والباب الذي بنـى معجمـه عليـه، ثـم يـ

ئــة وعــشر لــم تجتمــع لغيــري مــع ودارات العــرب تنيــف علــى م" بقولــه "دور"عنــد الحــديث عــن كلمــة 

  ".بحثهم وتنقيبهم عنها والله الحمد

ثم يقوم بتسميتها وهو أكبر عدد يسمى منها في المصادر التراثية حتـى عـصره إلـى قبـل أن   

شــارح قــاموس المحــيط ويبــين الــدكتور ســببين لعــدم ) هـــ1205(بيــدي َمــد مرتــضى الزيــأتي الــسيد مح

والزبيـدي مـن القـرن ) هـ3(حديثه ولا حتى الإشارة إلى الأماكن والدارات ما بين الأصمعي من القرن 

  : الثالث عشر للهجري وهما
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فنــا  لـبعض المــصنفات ولــم تــأت بجديـد تــضيف إلــى مــا وقاًإن هـذه المــصادر كانــت تلخيــص -1

طـلاع علـى أسـماء مراصـد الا"ثـل كتـاب عليه من دارات العرب ومـا قيـل فيهـا مـن الـشعر م

  .لابن عبدالحق البغدادي الذي هو تلخيص لمعجم البلدان واختصار له" الأمكنة والبقاع

ْإن هذه المصادر وان كانت من المصادر الأولى التي اتكـأ عليهـا العلمـاء فـي حـديثهم عـن  -2 ٕ ّ

ْــقيــل فيهــا مــن الــشعر إلا أنهــا مــن تــراث العربيــة المعنــوي الــذي لا يعرف دارات العــرب ومــا  ُ ّ

   ".البنين والبنات: " وابن دريد،للمبرد: عنه شيء، كالآمالي

 جلجــل بــين شــعبها دارة" البنــين والبنــات"يــد فــي كتــاب رأي بــأن مــا قالــه ابــن در" حنــا حــداد"وللــدكتور 

ْأن هذا النص مقحم . الخ... وبين جلان  ُ ِعللُوي(ّ   ). بقوله ذلكَّ

ُإذ كيف يعقل أن ينقل المتقدم وهو    المتأخر وهو ابن دريد نْعَ) هـ216( الأصمعي المتوفى ْ

ًأي بعده بقرن من الزمان تقريبا؟) هـ321(المتوفى  ْ.  

مـا وقفنـا عليـه فـي مـصنفاتهم و ،اببيان أسـماء العلمـاء الـذين ذكرنـ) ّحنا حداد(ويبدأ الدكتور   

  . كل منهمد وعددها عن، العربمن أسماء دارات

ْوفـق الحـرف الـذي يبـدأ بـه اسـم كـل منهـا بتسلـسل فهو  الدكتور في ترتيب الدارات ّأما منهج   ِ

ْيـسهل ً وأعطـى كـل دارة منهـا رقمـا ل،عـروفالحروف الم  َ   إلـى مـا يطلـب منهـا بيـسر وسـهولةالاهتـداءُ

فهـرس قـوافي الـشعر فـي ارات والبـرق، وبفهـرس الـديخـتم الكتـاب ، و)على الأمثلة التفـسيرية(ويشتمل 

الوارد في قسم الدارات مرت َ ي فـي الـشعر الـواردة فهـرس القـوافبة حسب الحـروف الهجائيـة المعروفـة، وُ

، ثم يدعم حديثه بالأمثلة الشعرية عـن الـدارات  حسب فهرس المصادر والمراجعفي قسم البرق مرتبة

  .والبرق

@ @@ @@ @@ @
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 تلبيـــة وهـــي القطعـــة مـــن الرجـــز أو القـــول حنـــا حـــداد هـــي جمـــع.  حـــسب مـــا قـــال دالتلبيـــات  

المسجوع، التي كانت كل قبيلة من قبائل العرب ترددها بشكل جماعي في مواسم الحج للكعبـة وهـي 

 نمــط مــن أنمــاط الــشعر الــشعبي الجــاهلي الــذي تــوافرت لــه كــل الــسمات والخــصائص": التلبيــات"أي 

التــي تكــون عــادة فــي الأنمــوذج الفلكلــوري الكامــل مــن كونــه نتــاج العامــة الــذي لا يعــرف علــى وجــه 

ًمنطوقـا كـان، كأغـاني التحديد أول من قاله أو صنعه، كمـا هـو شـأن أي إنتـاج يـصدر عـن العامـة، 

قلــه ًالأفــراح، ومــا تــردده النــدابات، أو مــصنوعا كــأواني الطــبخ المــصنوعة مــن الطــين أو الخــشب فيتنا

ــه أو صــنعه علــى وجــه القطــع  ــه جــيلا بعــد جيــل دون أن يعــرف أول مــن قال ًالنــاس ويأخــذون بتداول

  .والتحديد

ـــ   ًواع كثيـــرة، وهـــي جميعـــا موضـــوعة علـــى بحـــر الرجـــز أو وتلبيـــات العـــرب فـــي الجاهليـــة أن

  ولم تعثر فـي التلبيـات علـى مـا جـاء منهـا علـى غيـر هـذا البحـر ومـا تفـرع عنـه مـن بحـور،مشطورة

ُري فـي رسـالة الغفـران لـم تكـن تلبـي عـلشعر العربي المعروفة بل إن العرب كما يقـول أبـو العـلاء الما

ُبالقصد، أو أنها كانت تلبي به ولكنه لم يصل إلينا، وهو ما يحاول الدكتور في هـذه الدراسـة التثبـت 

ًشكلا ومضمونا هذه التلبيات ا يتصل منه بالإطار الذي جاءت عليهمنه ومناقشته، ولا سيما فيم ً.  

، أن القـدماء مـن علمـاء العربيـة لـم يفـردوا لهـا  الانتباه في موضـوع التلبيـات هـذهلفتَوالذي ي  

ا يلـــم شـــتاتها مـــن صـــدور الحفظـــة لـــم يولوهـــا العنايـــةدراســـة خاصـــة، و ًـــ، إذ لـــم يقومـــوا بجمعهـــا جمع ْ

 يميزهـا عـن غيرهـا ممـا  والمعنيين به، ويجعلونها في ديوان خاص بهـاهِاعمُّومخزون رواة الشعر وج

ُ فــي بعــض كتــب ًـيــات هــو الــذي حفظتـه لنــا وجــاء عرضاقالتـه العــرب، فمــا وصـل إلينــا مــن هـذه التلب

ْوالطبـري والـسير) مقاتل بـن سـليمان(التفسير كتفسير   : كـسيرة ابـن هـشام، ومؤلفـات المعـارف العامـة
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كتــاريخ اليعقــوبي وابــن : يخّحبر لابــن حبيــب والأزمنــة لقطــرب بــن المــستنير وبعــض كتــب التــارمكــال

، مـع مــا جــاء مــن حــديث يِّ والأصــنام لابــن الكلبــيِّوبعــض كتــب الأدب كرســالة الغفـران للمعــركثيـر، 

هذه المصادر عن الأصنام والأوثان والبيوت المعظمة التي كانت العرب تعيدها في الجاهليـة وتلبـي 

  .ب منهاّلها وتتقر

َـوقامت دراسة الدكتور حنا حـداد علـى ل    لتكـون بـين أيـدي الدارسـين للعـصر وتوثيقـه هم شـتاتّ

الجاهلي، الساعين وراء كشف الغموض الذي مـا زال يكتنـف بعـض جوانـب ذلـك العـصر، وبخاصـة 

ما يتعلق منه بأديـان العـرب ومعتقـداتهم الروحيـة وطقوسـهم المرتبطـة بهـذه المعتقـدات، قبـل أن يبـزغ 

فجر الإسـلام ويجب هـذه المعتقـدات والأسـ كمـا هـدفت . اطير ويلغـي هـذه الأديـان والعبـادات جميعهـاُـ

ها تجيـب عـن الـسؤال الـذي مـا ّالدراسة إلى تهيئة مادة لدارس الأدب العربي والشعر منه بخاصة، كل

يمكن ًزال بلا إجابة شافية، ومؤداه هل عرف العرب هذا اللون من الإبداع؟ فضلا عن قضايا كثيرة 

  .يها في هذه التلبيات عللدارس الشعر بخاصة أن يعثر

وحسب هذه المجموعة من تلبيات أهل الجاهلية، وهذا العدد الذي جمعه من أسماء الأوثـان   

َمما كتب ) ناحسب ما يعتقد الدكتور ح( والأوفى ا الأكملام والطواغيت المعظمة عندهم، أنهوالأصن ُ

ْ بذلـه مـن جهـد لا يقـدره حـقعنهما في المكتبة العربية، وقد ظهر إخـلاص الـدكتور لهـذا العمـل فيمـا َ ُّ 

قدره إلا من جد  السعي وراء أي مطلوب في التراث العربي الفخمّ ّ.  

يبـين فيهـا الكاتـب ) لمصادر تلبيات أهـل الجاهليـة(يقوم الكتاب على تقديم ): منهج الكتاب(  

عن الأصـنام ًوجمعا، ومحاشاة الحديث سبب الإحجام عن العناية بتلبيات العرب في الجاهلية رواية 

ّإلا لقـرب ): "(1) باشـاأحمـد زكـيالدكتور (التي كانوا يعبدونها ويلبون لها عند طوافهم بها، وكما ذكر 

                                                
  .20كتاب اWصنام @بن الكلبي، المقدمة، ص (1)
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ّ في نفوس العامة ما ربما يكون في صدور الكثير منهم لكيلا يثيرعهد القوم بالأوثان ولبقيتها فيهم و

َعالقا بها من الحمية الأولى، حمية الجاهلية، فيعود   ".لضلال القديم إلى اً

 أن أمر القبائل العربيـة فـي الجاهليـة ومـا كانـت تعبـده حنا حداد. ه دوهناك سبب آخر يعتقد  

ٌأمرمن الأصنام    . لا فائدة منه فلم يدونه في كتابه ولم يأت على ذكر له فيهْ

حــين " شــرح الحماســة"صــاحب ) أبــو علــي المرزوقــي(بوضــوح وهــو ــوهنــاك مــن عبر عنــه     

ّلم أن القبائل مختلفة ولم أذكرها لقلة فوائدها وان كان قطرب وغيره دووأع: "يقول نوهـا فـي كتـبهم فـي ٕ

الأزمنــة وأســماء آلهــتهم كبغــوث ومنــاة ويعــوق ونــسر وهبــل ومــا أشــبهها وذكــر مطــافهم ودورهــم ومــا 

  .(1)"الخ...يتعلق بأيامهم وأسواقهم 

ربمــا كــان العلمــاء يخــشون مـــن ًســببا آخــر لقلـــة الاهتمــام وهــو ) حنــا حــداد(ويــرى الــدكتور   

تعرضــهم للنقــد والتجــريح لإيلائهــم هــذا الجانــب مــن حيــاة الإنــسان الجــاهلي بعــض العنايــة والاهتمــام 

ْوعبتنـي بكتـاب الأصـنام : " حين قـال،(2)"الحيوان"وهو ما يفهم مدى كلام الجاحظ في تقديمه لكتاب  ِ

يف اختلفـا فـي جهـة العلـة مـع اتفاقهمـا علـى ّوبذكر اعتلالات الهند لها وسبب عبادة العرب اياها وك

اوة والمتمـسكون بعبـادة الأوثـان والأصـنام المنجـورة أشـد الـديانين جهة الديانة، وكيف صار عباد البـد

  ".ًإلفا لما دانوا وشغفا بما تعبدوا له

لهذه الأسباب مجتمعة انـصرف العلمـاء مـن العنايـة بهـذا الجانـب العقـدي مـن حيـاة الإنـسان   

ْي، فقلــت مــصنفاتهم فيــه وتحجــر حــديثهم عنــه وعــن كــل مــا مــن شــأنه أن يلهــيهم عــن ديــنهم الجــاهل 

ًالجديد ونشر رسالته التـي جـاء بـه قـولا وعمـلا ْإذ انـشغل الحكـام بالجهـاد وملاحقـة المرتـدين وتـدبير . ً

ر وتوجــه فريــق مــن العلمــاء لجمــع الحــديث النبــوي والأثــر ووضــع المــصنفات فــي تفــسي. أمــور الدولــة
                                                

  .230/ 1اWزمنة واWمكنة للمرزوقي،  (1)

  .5/ 1الحيوان للجاحظ،  (2)
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ٕالقــرآن وقراءاتــه واعرابــه وبيــان اعجــازه، وفريــق آخــر لجمــع اللغــة وجمــع الــشعر الفــصيح مــن حفظتــه 

نوهوتدوينه لأنه ديوان العرب الذي حفظ لهم مآثرهم وأرخ لوقائهم وأيامهم   بمناقبهم وبما كانوا يتيهون َ

  .به إلى غير ذلك مما لا علاقة له بأرباب أسلافهم وأجدادهم وديانتهم

فالمكتبة العربية تكاد تخلو مما وضع من المصنفات في ديانـات العـرب وأصـنامهم وأوثـانهم   

 عـدا عـدد وما يتعلق بها من الطقوس والعادات التي كانوا يمارسونها في حجهم إليهـا أو طـوافهم بهـا

ّقليــل مــن هــذه المــصنفات ولا نعــرف عــن أغلبهــا مــضمونا ولا عــن مؤلفيهــا ســيرة وحيــاة إلا الاســم أو  ً

  .القليل الذي لا يغني

ّهــذا التقــديم لمــصادر تلبيــات الجاهليــة يــورد الــدكتور حنــا ثبــت بهــذه المــصنفات التــي وبعــد   

اغيتهم منـسوقة وفـق أقدميـة وفـاة ان مما ألف في أصنام العرب ووضع فـي أوثـانهم وطـوظذكرتها الم

  :أصحابها

، وكمـا يظهـر )هـ204ت (لأبي المنذر هشام بن محمد بن السائب الكلبي " الأصنام"كتاب  -1

ًأنه أول كتاب فـي المكتبـة العربيـة ألـف فـي موضـوعه خالـصا لـه، وقـد ) حنا حداد(للدكتور 

ّ ولمـا عـزت 1924ة سـن) كـي باشـاأحمـد ز(نشرت دار الكتب المصرية هذا الكتاب بتحقيـق 

 م بإصـدار 1956ّ في الأسواق قامت الدار القومية للطباعـة والنـشر فـي القـاهرة سـنة نسخه

 .ّنشرة مصورة عنه هي التي بين أيدي الدارسين حتى اليوم

ًأما فيما يتضمنه الكتاب أسماء تسعة وعشرين صنما من أصنام العرب وثمانية مـن البيـوت 

فه عن ذكر اسم الصنم الواحد من هذه الأصنام عـن مكانتـه المعظمة عندهم وقد تحدث مؤل

ه، ومـن ونـ يخدموا كـاننعند العـرب وعـن هيئتـه التـي كـان عليهـا ومكـان إقامتـه وسـادته الـذي
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كان يعبده أو يلبي لـه مـن القبائـل العربيـة عنـد زيارتـه والطـواف بـه وبعـض مـا قيـل فيـه مـن 

  .وانتشارهالشعر، ثم ما آل إليه أمره عند ظهور الإسلام 

ــدكتور  ا لأهميــة الواحــد منهــا، ) حنــا حــداد(ويــرى ال ــأن حــديث ابــن الكلبــي كــان يتفــاوت تبع ً

  .ومكانته وشهرته عند العرب وما عرف من الأخبار والروايات عنه

وقـد ذكـره الجـاحظ بـين مـصنفاته التـي ) هــ255ت (لأبـي عثمـان الجـاحظ " الأصـنام"كتـاب  -2

وعبتنــي بكتــاب الأصــنام وبــذكر : "(1)يم لكتــاب الحيــوانعابــه عليهــا بعــضهم، فقــال فــي التقــد

ّاعتلالات الهند لها وسبب عبادة العرب إياها وكيف اختلفا في جهة العلة مع اتفاقهما على 

ًـ، وما زال كتـاب الجـاحظ عـن الأصـنام متواريا فـي مكـان مـن الأمكنـة "الخ... جملة الديانة 

َالتي توزع عليها تراث العربيـة  َا فقـدناه مـن نفـائس  فيمـدَقِـُ وففَلْـتِْ إن لـم يكـن قـد أُ،المخطـوط

ًالتراث العربي على مر الأجيال، لذا فنحن لا نعرف شيئا عن الأصنام التي ذكرها الجـاحظ  ْ َ

هنـاك وّفي هذا الكتاب ولا عما تحدث به عنها أو نقله من الأخبار والروايات الخاصة بهـا، 

ّكـر اسـم الكتـاب مـن أنـه فـرق بـين ُما يستفاد من حـديث الجـاحظ نفـسه عنـد ذ البـر والـصنم، ّ ّ

ُوالوثن والصنم، والدمية والجثة، ولـم عبـدت هـذه الأوثـان والأصـنام؟ وأوليـة عهـد العـرب بهـا  

وبدايتها عندهم وغير ذلك مما يتعلـق بهـذه الأصـنام وهيئاتهـا، ومـا وصـل إليـه مـن الأخبـار 

 .عنها

علـي " الحـسين"لأبـي الحـسن "  تعبـده مـن دون اهللالأصنام وما كانت العرب والعجم" كتاب  -3

بن فضيل بن مروان الكاتب وقد ذكره ابـن النـديم ويـاقوت الحمـوي، ولـم يـذكره أحـد غيرهمـا ا

ْعلى حد علم الدكتور حنـا حـداد، ويقـول الـدكتور أنـه لـم يعثـر علـى أي نقـل مـن الكتـاب أو  َ

                                                
  .5/ 1الحيوان للجاحظ،  (1)
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صـنام فـي كتابـه هـذا؟ ولا كيـف كـان إشارة إليه، لذا فـلا معرفـة بمـا ذكـره ابـن فـضيل مـن الأ

 .حديثه عنها؟

ــداني " الأصــنام"كتــاب  -4 ر نــه ســاحعي أَّ وكــان يــدينسّالــصوفي مــن أهــل قــلابــن وحــشية الكل

، ولــم يــذكره (2) وعنــه بروكلمــان(1)يعمــل أعمــال الطلــسمات، وقــد ذكــره ابــن النــديم فــي كتابــه

  .درغيرهما على اعتقاد الدكتور حنا حداد بعد اطلاعه على المصا

ّالدكتور حنا حداد أنه قـد سـبق ذكـر الأصـنام فـي النتـف المتفرقـة لمحمـد بـن إسـحاق ويشير 

ــذي فقــدناه" الــسيرة النبويــة"فــي النــسخة الأم مــن كتابــه ) هـــ151ت ( ه حفــظ . ال ّــوهنــاك مــن يقــول إن

  .بعض البيانات عن عبادة الأصنام والأوثان في الجزيرة العربية

ّغيــر أن الـــدكتور حنـــا يـــشير    إلــى أنـــه لا يمكـــن أن ننكـــر أن بعــض مـــصنفات اللغـــة وكتـــب ّ

التفـــسير والأنـــساب والتـــاريخ والبلـــدان والمعـــارف العامـــة قـــد ألمحـــت إلـــى هـــذا الجانـــب العقـــدي عنـــد 

الإنــسان فــي العــصر الجــاهلي عنــد تفــسيرها لمعــاني بعــض المفــردات أو تأثيلهــا أو شــرحها لــبعض 

 ذكـرت فيهـا أسـماء بعـض أصـنام العـرب وأوثـانهم وطـواغيتهم الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي

  .(3)مثل اللات والعزى وهبل ومناة وغيرها

 اقدم كتب التفسير التي وصلت إلينا وحفظت أسماء بعض أصنام العرب في جاهليتهم ومن  

ًإنــه تــضمن عــددا مــن تلبيــات أهــل :  قيــلفقــد) هـــ151ت (ير مقاتــل بــن ســليمان وتلبيــاتهم لهــا، تفــس ّ

 ولــم تكــن مــن قبــل -ّإن الــذي أضــاف هــذه التلبيــات إلــى التفــسير المــذكور: ًلجاهليــة كمــا قيــل أيــضاا

 .M. J) هـو الهـذيل بـن حبيـب الدنـداني راويـة تفـسير مقاتـل، وهـو الـذي توصـل إليـه كـستر -فيـه

                                                
  .372الفھرست @بن النديم، ص (1)

  .319/ 4تاريخ اWدب العربي،  (2)

  .مجموع أصنام أھل الجاھلية وتلبياتھم (3)
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Kester)الــذي نــشر عــددا مــن تلبيــات العــرب فــي الجاهليــة فــي بحثــه الموســوم بـــ ً :Labbayka, 

Allahunmmaion Amonethesistis Aspets of Ajahilliya Practice المنـشور فــي ،

  .Jerusalem Studies in Arabic and Islam; 1980: مجلة

إن من الممكـن أن يكـون جـزء مـن التلبيـات التـي وردت فـي هـذا التفـسير قـد : فقد قال كستر  

الـذي وصـل : فيقول الـدكتور حنـامهما كان الأمر ، وأضافه الهذيل بن حبيب الدنداني راوية التفسير

مـــرة قـــام بتحقيقـــه أول " تفـــسير الخمـــس مائـــة آيـــة مـــن القـــرآن: "إلينـــا مـــن تفـــسير مقاتـــل، الموســـوم بــــ

، ثم 1980يشعياهو يولد فيلد من جامعة بارايلان في إسرائيل ونشرته دار المشرق بشفا عمرو سنة 

ه وتحقيقه لنيل درجة الماجـستير فـي التفـسير قام بتحقيقه مرة ثانية عبيد بن علي العبيد وتقدم بدراست

ولــم يتــضمن هــذا التفــسير ) هـــ1409(مــن الجامعــة الإســلامية بالمدينــة المنــورة فــي الــسعودية ســنة 

قريش وكنانة وخزاعـة وعـامر بـن صعـصعة، فقـد : بنشرتيه من تلبيات العرب غير تلبية الخمس وهم

  :ا يشركون في إحرامهم في الجاهلية ويقولونجاء في نشرتي الكتاب ما قاله مقاتل من أنهم كانو

  ...ّالا شريك هو لك تملكه وما ملك ... لبيك لا شريك لك ... لبيك اللهم لبيك 

  :ويصل إلينا من القرن الثالث الهجري عدد من المصادر أهمها مصدران هما  

  ).هـ206 أو 204ت (كتاب الأصنام لابن الكلبي  - 

  ).هـ206ت بعد (قطرب كتاب الأزمنة وتلبية الجاهلية ل - 

ّ فعلـى الـرغم مـن أنـه أمـا كتـاب الأصـنام لابـن الكلبـي: ويتحدث الدكتور عن الكتـابين فيقـول

 الأصـنام والأوثـان ومـا كانـت بعـض القبائـل العربيـة تعبـده وتتقـرب إليـه، وقـد ذكـر ىلكتاب معقود ع

والـدوار حولهـا وتقـديم فيه مؤلفه أسماء من الأوثان وعادات بعض العرب وطقوسهم في الطواف بهـا 
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ْعتائر لهـا ووصـف هيئـاتهم وأشـكالها وتـسمية مـن كـان يـسدنها ويتقـرب إليهـا والأصـل فـي عباداتهـا ال َ

  .(1)مع ذكر بعض الأبيات الشعرية التي قيلت فيها وعنها وغير ذلك مما يتعلق بها

ّعلــى الــرغم مــن هــذا كلــه، إلا أن ابــن الكلبــي لــم يــذكر لنــا مــن: فيقــول الــدكتور  تلبيــات أهــل ّ

  .ولم يذكر غيرهما) العك(، والثانية )النذار(الأولى : الجاهلية لهذه الأصنام غير تلبتين

سْب ما يقول الدكتور حنا من َا بالنسبة لكتاب الأزمنة وتلبية الجاهلية لقطرب فإنه على حّأم

يرد أكثرها في غيره ً مصادر هذه التلبيات وأكثرها إحاطة فقد ذكر منها خمسا وعشرين تلبية لم أوفى

رى لا تقــل خْــصل إلينــا ثلاثــة مــصادر أُضًا، تــيْــمــن المــصادر الأخــرى، ومــن القــرن الثالــث الهجــري أَ

  :ّة عما ذكره من قبل وهيّأهمي

  ).هـ245ت (ّالمحبر لأبي جعفر محمد بن حبيب  •

 .)هـ250ت (أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار لأبي الوليد محمد بن عبداالله الأزرقي  •

 ).هـ292ت (تاريخ اليعقوبي لأحمد بن إسحاق بن جعفر اليعقوبي  •

ًويذكر الدكتور حنا كتاب المحبـر لابـن حبيـب أنـه قـد حفـظ عـددا مـن تلبيـات أهـل الجاهليـة  ّ

بلغت عشرين تلبية وقد امتاز ذكر ابن حبيب لهذه التلبيات بأنـه كـان يـذكر اسـم الـصنم الـذي ينـسك 

وكانت تلبية مـن نـسك لنـسر : ًوتتنسك له فيقول مثلا القبيلة التي تعبده له بالتلبية دون أن يذكر اسم

  .نتهى من ذكر التلبيات العشرين كلهاوهكذا، حتى ا... ات التلبية و ثم يذكر كلم

ّويعلق الدكتور حنا أن ما يمكن أن نستفيده من كلام ابن حبيب   ْ َ ". وكان لكل قبيلة تلبية: "(2)ُ

ــا علــى القبيلــة بعينهــا لا تلبــي بهــا غيرهــاإن التلبيــة مــن هــذه التل وهــذا الكــلام غيــر . ًبيــات كانــت وقف

                                                
  .23صنام أھل الجاھلية وتلبياتھم، صمجموع أ (1)

  .537 -535رسالة الغفران، أبي الع`ء المعري، ص (2)



 52

صــحيح فقــد كانــت التلبيــة مــن هــذه التلابــي تنــسب لغيــر قبيلــة وترددهــا عنــد الطــواف غيــر واحــدة، 

ّوسيظهر هذا واضحا عند نسبة التلبيات إلى من كان يلبي بها من القبائل فيما بعد َُْ ًَ.  

هــو تــاريخ )  هـــ3( مــن القــرن ا يــشير الــدكتور حنــا الــذي وصــل إلينــا كمــّــأما المــصدر الآخــر  

اليعقوبي الذي ذكر عند حديثه عـن أديـان العـرب سـبع عـشرة تلبيـة يقـدم الواحـد منهـا بـذكر مـن كـان 

الـخ دون أن يـذكر اسـم الـصنم أو ... وكانت تلبية هذيل أو كانت تلبية ثقيـف : ًيلبي بها فيقول مثلا

  .لبي له التلبية على غير ما كان عند ابن حبيب في المحبرالطاغوت الذي كانت ت

ن يصلان إلينا بعد مـرور مئتـي عـام علـى كتـاب تـاريخ ويبين الدكتور حنا أن هناك مصدري  

  :اليعقوبي، وابن حبيب هما

  ).هـ449ت (رسالة الغفران لأبي العلاء المعري  •

  ).هـ456ت (وجمهرة أنساب العرب لابن حزم الأندلسي  •

فقد نقلت إلينا تسع تلبيات لا غير وهـذا بـرأي الـدكتور حنـا حـداد : رسالة الغفران للمعريأما 

ٕلأن المعري لم يقصد من ذكر هذه التلبيات إلى الحديث عن أديان العـرب أو أصـنامهم وانمـا سـاقها 

 مــسجوع لا وزن لــه: إنهــا جــاءت علــى ثلاثــة أنــواع: "ًتمثــيلا علــى أنــواع التلبيــات عنــدهم، حــين قــال

ومنهــوك ومــشطور، وان المــوزون مــن التلبيــة عنــد العــرب يجــب أن يكــون كلــه مــن الرجــز، ولــم تــأت  ٕ

  .(1)"ّالتلبية بالقصد ولعلهم قد لبوا بها ولم تنقله الرواة

َ فقـد تـضمن معلقـة مـن كـلام مؤلفـه وجمعـه "لابـن حـزم الأندلـسي"ّوأما جمهرة أنساب العـرب 

إن : "ق الاستاذ عبدالسلام هـارون محقـق الكتـاب فـي الهـامشّفي ديانات العرب في الجاهلية وقد عل

                                                
  .537 -534رسالة الغفران، أبو الع`ء المعري، ص (1)
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إنـه لـيس : "ًثـم أضـاف قـائلاهذا الفصل ساقط من إحدى النـسخ التـي اتكـأ عليهـا فـي تحقيـق الكتـاب 

  .(1)" الكتاب ومكانه في نسخ الكتاب المحفوظة في أماكن مختلفةمن صلب

يــة واحــدة مــن تلبيــات الجاهليــة، ويــرى الــدكتور حنــا أن هــذا المــصدر مهمــا يكــن لــم يــذكر تلب

ًيــذكر لنــا أســماء ســتة وعــشرين صــنما مــن الأصــنام " أصــنام العــرب"ولكنــه عنــد الحــديث عمــا عنونــه 

ْالتي كانت تعبد في الجاهلية، وهو في الحديث عنهـا يـذكر اسـم الـصنم ومكانـه وهيئتـه والقبيلـة التـي  ُ

عن هذه الأصنام في كلام ابن حزم لأن كانت تنسك له وتعبده، ولم يقف على جديد من المعلومات 

  .كلامه عن هذه الأصنام ووصفه لكل منها هو مما سبقه إليه العلماء من قبل

ه خـــلال البحـــث والتقـــصي عـــن هـــذه التلبيـــات فـــ ي المـــصادر ّـــويـــذكر الـــدكتور حنـــا حـــداد أن

يات والأخبار حيث ً منها وتعريفا بهيئاتها وقليلا مما يتعلق بها من الرواٍبعضالمختلفة أنه وجد ذكر 

اجم اللغـة كالـصحاح للجـوهري رة لابن هشام وتفسيرها للسهيلي ومع في بعض المصادر كالسييءتج

، والمنجـد لكـراع النمـل، ولـسان العـرب لابـن منظـور، وتـاج هرة لابن دريد، والمحكـم لابـن سـيدهوالجم

ن كثيــر القرطبــي، تفــسير ابــن جريــر الطبــري، وابــ: العــروس للزبيــدي وبعــض مــصنفات التفــسير مثــل

معجـم البلـدان ليـاقوت الحمـوي، ومعجـم مـا اسـتعجم للبكـري، ومـصنفات : وكتب المواقع والبلدان مثل

الحديث كالنهاية في غريب الحديث لابن الأثير، وغريـب الحـديث لابـن قتيبـة، وكتـب التـاريخ كنـشوة 

تب المعارف العامة كالفصوص الطرب الأندلسي، والبداية والنهاية لابن كثير، والمغازي للواقدي، وك

لــصاعد، والعقــد الفريــد لابــن عبدربــه الأندلــسي، وعيــون الأخبــار لابــن قتيبــة، والمحاضــرات للراغــب 

  .الأصبهاني

وكتب اللغة كالغريب المصنف لأبي عبيد البكري، والنوادر لأبـي زيـد الأنـصاري، والعـشرات 

  .من المصادر التراثية التي يصعب حصرها

                                                
  .1962عبدالس`م ھارون، دار المعارف، : جمھرة أنساب العرب، ابن حزم اWندلسي، تحقيق (1)



 54

  )الفلكلور(من أنماط الشعر الشعبي الجاهلي  نمط )التلابي(

لسنا أول من التفت إلى هذه التلبيات ودرسـها دراسـة فنيـة، : "يصرح الدكتور حنا حداد بقوله  

َُولكننا من الأوائل الذين قاموا بجمـع شـتات هـذه التلبيـات ووزعوهـا تبعـا للقبائـل التـي كانـت تلبـي بهـا  ً

أن العـرب كانـت : "لبيات عند الطواف بها والنسك لها، فقد ذكرواوالطواغيت التي كانت تردد هذه الت

ّإذا أرادت حج البيت الحرام وقفت كل قبيلة عند صنمها وصلوا عنده ثم لبوا حتى يقدموا مكة ْ ُ"(1).  

إلى كوكبة من الباحثين المعاصرين الـذين وقفـوا علـى التلابـي ودراسـتها ويشير الدكتور حنا   

ْية وهم وفقا لأسبقية نشر دراستهمدراسة فنية ونقدية واع ِ:  

تلبيـات الجاهليـة، نـشرت ضـمن أعمـال مـؤتمر الأديـان : كانت دراسته بعنوان: معظم حسين •

  .م1940الشرقية الذي عقد في الهند سنة 

مـن منظـور الجاهليـة ورؤيـتهم للتوحيـد، " لبيـك اللهـم لبيـك"كستر، وكانت دراسته بعنـوان . ج •

 .م1980نشرت في القدس، 

 : ل جاسم البياتي، وكانت له دراستانعاد •

ْأصالة الوحدة العربية في أقدم النصوص الدينيـة: "الأولى بعنوان نـشرت فـي ) تلبيـات الجاهليـة" (َ

  .م1981مجلة المستقبل العربية سنة 

نـشرت فـي " نصوص التلبيات قبل الإسلام ومـضات مـن وحـدة الفكـر والمـصير: "والثانية بعنوان

 .م1982من مجلة معهد البحوث والدراسات العربية بغداد، ) 27(العدد ) 7(المجلد 

قراءة تلبيات العرب في العصر الجاهلي، نشرت في : كانت دراسته بعنوان: خليل أبو رحمة •

 .1983مجلة العربية للعلوم الإنسانية، الكويت، 
                                                

  .218/ 1تاريخ اليعقوبي،  (1)
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مجلـة تلبيـات العـرب فـي الجاهليـة، نـشرت فـي : ليلى توفيق العمري، وكانت دراسـتها بعنـوان •

 .م2005جامعة دمشق سنة 

ت فــي مجلــة نــشر" ّالزحــاف بــين القــصيدة الحديثــة والرجــز: "ماجــد الجعــافرة، وكانــت بعنــوان •

  .م2002مع العلمي بالعراق سنة المج

 الـذين تنـاولوا التلبيـات فـي –ًوبكل وضوح يزعم الـدكتور حنـا أن واحـدا مـن هـؤلاء الدارسـين 

ً إلى ما التفت إليه الدكتور حنا من أنها جاءت نمطا فريدا مـن  من الجدة والأصالة لم يلتفتدراستهم ً

أنماط الـشعر الجـاهلي الـذي كـان يرسـله مبتـدعوه علـى الفطـرة والبداهـة دون تـزيين وضـعه ودون أن 

تمتـاز بـه يأبهوا لموافقته أو مخالفته لقوانين العربية من جهـة التركيـب والاسـتعمال، وهمـا أظهـر ممـا 

 المنطوقـــة التـــي تـــصدر عـــن العامـــة بعفويـــة وتلقائيـــة غيـــر محكـــومين بقـــوانين أو الأعمـــال الفلكوريـــة

ٍ وان كانـت فـي معظـم أبياتهـا مـن الرجـز أو منهوكـة- التلابـي–ملتزمين بنظام فهـي   أو ٍ أو مـشطورةٕ

ُما تفرع عنه كما يستفاد من كلام أبـي العـلاء المعـري، إلا أنهـا فـي الأغلـب الأعـم كانـت تخـرج عـن 

مـن مراعـاة لفـصيح اللغـة ) الـشاعر( وتتمـرد عليهـا ولا تأبـه لمـا يأخـذ بـه النـاظم المعـروف هذه القيود

ْمعينـا لا ينـضب ) الـشعر(والالتزام بقواعد التركيب النحوي والـصرفي، كيـف لا، وقـد كـان هـذا الـنظم  ًَ َْ

ًوعمادا رئيسا لهذه القواعد والقوانين التي وضعها علماء العربية وطالبوا بمراعاتها  والأخذ بها في كل ً

  .الشعري والنثري على السواء ما يصدر عن الإنسان العربي من صور الإبداع

ويقدم الدكتور حنا حداد رأيه فـي هـذه التلبيـات، علـى أنهـا نمـط مـن أنمـاط الفلكلـور الـشعبي   

فـي هـذه الجاهلي التي أنتجها المجتمع الجاهلي في تأديته لواجباته الدينية كما يعتقـدها، فقـد تـوافرت 

  :التلبيات كل السمات التي ينماز بها الفلكلور من حيث
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 الفلكلور يتألف من المواد التـي  أو المؤلف، شأنها بهذا شأنإن هذه التلبيات مجهولة القائل -1

ولا يعنــي ". ًانتقلــت وراثيــا مــن جيــل إلــى جيــل مــن غيــر نــسبة موثقــة إلــى مبــدع أو مؤلــف

ْأن كــل مـا لا يعــرفالـدكتور حنــا حــداد  ُ ْإذ مــا .  قائلــه مــن الــشعر أو الـنظم هــو مــن الفلكلــورّ

  .أكثر هذا في الموروث الشعري العربي والجاهلي منه على وجه الخصوص

ُ فهـي أهـازيج وأغنيـات جماعيـة تـردد فـي مواسـم ،إنها مما كانت تـردده الجماعـات لا الأفـراد -2

راح والمقطوعــات  فهــي بهــذه الــسمة تــشبه أغــاني الأفــ،معينــة ومناســبات معروفــة دون غيرهــا

ّونواح الندابات على الموتى والتي لا يستساغ ترديدها إلا في المناسبات المشابهة َ ّْ ُ. 

شــأنها بهــذا شــأن الأغــاني ) لبيــك اللهــم لبيـك(أنـه يظهــر لمعظمهــا لازمــة ترددهـا الجماعــات  -3

 .الجماعية التي تردد فيها اللازمة مع كل مقطع أو جزء من الأهزوجة أو الأغنية

تخلو مـن صـفتي الـصنعة والتـأنق اللتـين تعرفهمـا فـي الـشعر الفـصيح، فالتلبيـة تمـضي أنها  -4

 .على السجية والبداهة

ْأن ألفاظ هـذه التلبيـات بإجمـال ألفـاظ سـهلة ميـسورة لا وعـورة فيهـا ولا حوشـية ولا تكلف ولا  -5 ـ ّ

ة، أمـا غرابة على غير ما كان يقوله الشاعر الجـاهلي الـذي كـان يقولـه للخاصـة دون العامـ

 .هذه التلابي فهي مرسلة للعوام دون الخواص

أن أوزانها الشعرية مما يسهل على العوام حفظه وترديده، وهو ما يلاحظه الدارس للأغـاني  -6

  .(1)ًالشعبية التي غالبا ما تنظم على نمط واحد

 ور أنلهذه الأسباب مجتمعة ولأن هذا نمط من الإبداع من لدن الإنسان الجاهلي يرى الدكت

ُ لأنه ليس مما يتقرب به إلى ذوي ؛ن به لا يأبهون لهذا النوع من القولرواة الشعر وحفظته والمهتمي
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ُ التــسامر بــه فــي مجــالس الأمــراء، فــضلا عــن أنــه لا يــؤرخ للوقــائع اه والــسلطان، ولا ممــا يحــسنالجــ ً

ُوالأيام ولا يذكر بمآثر القبائل ومواقف الرجال وأعلامها
(1).  

 أن بعـض القبائـل العربيـة لتلبيات والأخبار التي صـاحبتهانا حداد أن هذه اويبين الدكتور ح

ّكانــت تعبــد الــصنم أو الــوثن مــن هــذه مــدة مــن الــزمن ثــم تحــول عنــه فــي عبادتهــا إلــى ســواه لأســباب 

غير معروفة، وهذا ما يؤكد ضعف إيمان الإنسان الجاهلي في ذلـك الوقـت بمـا كـان يعبـده مـن هـذه 

  .(2)اده الراسخ بهذا الصنم أو ذاكالأصنام وعدم اعتق

وأدخل عبادة ) عليه السلام(نّ أول من غير دين إبراهيم ُد يستفاد من روايات الإخباريين أوق

ّلحـي بـن حارثـة بـن "الأصنام إلـى أرض الجزيـرة العربيـة ونـصب الأوثـان حـول الكعبـة وداخلهـا كـان 

ناسـين المـصنوع مـن الـذهب أو الفـضة وهو أبو خزاعة، فمنها ما كـان علـى شـكل الأ" عمرو الأزدي

ًمنهـا مــا كـان منحوتـا مـن الـصخر علـى شـكل الطيــور أو و ،أو المنجـور مـن الخـشب وجـذوع الـشجر

ًالحيوانات ومنها ما كان دوحة عظيمة أو بناء عاليا ً.  

ولــم تكــن الأصــنام والأوثــان جميعهــا منــصوبة فــي مكــان واحــد حــول الكعبــة وداخــل مكــة بــل 

ًنصوبا في أماكن أخرى بعيدة كساحل البحـر ومـشارف الـيمن والـشام والعـراق حيـث كان كثير منها م

مـا : "، وكان لهذه الأصنام مصانع بدائية داخل مكة وخارجها، فقد قالوااتعيش القبائل التي تنسك له

ّمــن رجــل مــن قــريش إلا وفــي بيتــه صــنم يتبــرك بــه َ وأن عكرمــة بــن أبــي جهــل بعــد أن أســلم كــان لا ،ِ ْ َ

ْيسمع   .(3)ّ بصنم في بيت من بيوت قريش إلا مشى إليه حتى يكسرهَ
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  صلاة أهل الجاهلية وطوافهم

ومـا : "ذكر القرآن الكريم صـلاة أهـل الجاهليـة وطـوافهم بالبيـت فـي موسـم الحـج فقـال تعـالى  

ُكان صلاتهم عند البيت إلا مك ّ إنهـم كـانوا يطوفـون :  تفـسير الآيـة، وجـاء)35: الأنفـال" (ًاء وتصديةُ

  ".بالبيت عراة الرجال والنساء وهم مشبكون بين أصابعهم يصفرون فيها ويصفقون

ّهو أن يجمع الواحد بين أصابع يديه ثم يدخلها في فمه : فتقول" المكاء"وتفسر معاجم اللغة   

  .ّثم يصفر فيها

  .(1)"وهو رجع الصوت الذي يرده عليك الجبل إذا ناديت: "ّفهي من الصدى) التصدية(ّأما   

ـــستفاد مـــن    ـــيلا ونهـــارا، وي ـــساءهم كـــانوا يطوفـــون عـــراة ل ًوالمحـــصل مـــن هـــذا أن رجـــالهم ون ً ً

 كـانوا يطوفـون وثيـابهم علـيهم، فـإذا انتهـوا مـن الطـواف –أن المتشددين منهم فـي الاعتقـاد : الأخبار

هذه الثياب َْخلعوا ثيابهم التي طافوا بها وألقوها أمام المسجد فلا يقربها أحد حتى تبلى وكانوا يسمون 

  ".اللقي"الملقاة 

  أصنام العرب في الجاهلية وأوثانهم والبيوت المعظمة عندهم

يقول الدكتور حنا حسب ما حدثه الإخباريون ما ملخصه   َ َ ْ أن إسماعيل بن إبراهيم لما سكن : َ

ْمكة وولد لـه بهـا أولاد كثيـرة حتـى ملـؤوا مكـة ونفـوا من كـان فيهـا مـن سـكانها الأول، ضـاقت علـ يهم َـ

ًحابتها ووقعت بيـنهم الحـروب وأخـرج بعـضهم بعـضا فتقـسموا فـي الـبلاد للتمـاس المعـاش رمكة على 

ً إلا احتمـل معـه حجـرا نِْان والحجارة أنه يظعن مـن مكـة ظـاعوطلب الرزق، والذي دفهم لعبادة الأوث

ًا وحبـا وهـم ًعوا الحجـر وطـافوا بـه كطـوافهم بالكعبـة تيمنـجارتها صـبابة بمكـة فحيثمـا حلـوا وضـمن ح

ٕمــع هــذا يعظمــون مكــة والكعبــة يحجــون إليهــا ويعتمــرون علــى مــا ورثــوه مــن إســماعيل وابــراهيم، ثــم 
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ٕتطورت ممارساتهم إلى أن عبدوا ما استحبوا ونسوا مـا كـانوا عليـه واسـتبدلوا بـدين إبـراهيم واسـماعيل 

  .(1)م من قبلهما كانت عليه الأمغيره فعبدوا الأوثان وصاروا إلى م

ْوقد   ّإن الـوثن هـو : "فقـال ابـن منظـور: ّ فرق اللغويون بين الوثن والصنم ولهم فـي هـذا أقـوالَ

ّالفرق بين الوثن والصنم أن الوثن كل : هو الصنم الصغير، وقال ابن الأثير: ، وقيل"ّالصنم أيا كان

بـلا الـصورة : ما له جثة معمولة من جـواهر الأرض أو خـشبها أو الحجـارة كـصورة الآدمـي، والـصنم

ْومنهم من لم يفرق بينهما وأطلقهما على  .جثة ّ ْ ْ     .(2)المعنينَ

ًويــورد الــدكتور حنــا كــشفا بأســماء الأصــنام والأوثــان التــي كانــت تعبــدها القبائــل العربيــة ممــا   

  .استطاع الدكتور معرفته

أحمد زكي باشـا فـي التكملـة التـي : هناك من سبق إلى هذا الجمع كل من: وللأمانة العلمية  

ـــاب و ضـــعها بأســـماء الأصـــنام والبيـــوت المعظمـــة عنـــد العـــرب التـــي لـــم يـــذكرها ابـــن الكلبـــي فـــي كت

  .الأصنام

ثـــم الـــدكتور مـــصطفى جـــواد فـــي الفـــصل الـــضافي الـــذي عقـــده للأصـــنام فـــي كتابـــه الكبيـــر   

  ".المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام"

  : ومن هذه الأسماء

ًذ قــال إبــراهيم لأبيــه آزر أتتخذ أصــناما آلهــة إنــي وٕا: "صــنم ورد ذكــره فــي قولــه تعــالى  ): آزر( ُ ِــ ََأَرنــك َ َ 

  ).74: الأنعام" (وقومك في ضلال مبين
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فقــال بعــضهم هــو اســم أبــي إبــراهيم " آزر" اختلــف المفــسرون فــي حنــا حــداد بأنــه. ويــذكر د

 ًأبـو إبـراهيم سـادنا لـه، ولهـذا" تـارح"هو اسـم الـصنم الـذي كـان : وقال آخرون) عليه السلام(

ًأتتخذ آزرا إلها، أيقال إبراهيم لأبيه تارح  أهـو " تـارح"ّه؟ ثـم اختلفـوا فـي هـًاما آلأتتخـذ أصـن: ُ

  . أبا؟مه على عادة العرب في تسمية العمأم هو ع) عليه السلام(أبو إبراهيم 

أسـاف نائلـة، والأشـيع كمـا نقـل ابـن الكلبـي : َُفيقـال" نائلـة"يقترن اسمه فـي المـصادر باسـم ): إساف(

ُسـافا هـذا رجـل يقـال لـه إنن ابن عباس أَع  إسـاف بـن يعلـي وأن نائلـة هـذه نائلـة بنـت زيـد: ً

ْوقـد كانـا ي" جرهم"وكلاهما من  ّعـشقان بعـضهما فـي أرض الـيمن ثـم إنهمـا جـاءا إلـى الكعبـة َ

حاجين، فلما دخلاهـا ووجـدا غفلـة مـن النـاس وخلـوة فـي البيـت وقعـا فـي الإثـم فمـسخا، فلمـا 

وجدوهما مسخين فأخرجوها ووضعوها في فناء الكعبة ليكونا عبرة، وبعد زمـن أصبح الناس 

ُعبدتهما خزاعة وقريش ومـن حـج البيـت بعد مـن العـرب وهنـاك أسـماء كثيـرة سـأوردها علـى  ْـ َ ْ َ

الأســـهم، الأشـــهل، الأقيـــصر، تـــيم، بغــل، بلـــج، الجلـــسد، الحيـــصة، جـــريش، جهـــار، : عجــل

  .(1)الخ... دع حلال، الجن، الحمام، الدار، ذات الو

    تلبيات أهل الجاهلية

لما كانت التلبية الواحدة من هذه التلبيات يشترك في ترديـدها عنـد الـصنم المعبـود أكثـر مـن 

ــة دون ســواها، وأن يكــون ترتيبهــا  ــة منهــا إلــى قبيل ــة فقــد كــان مــن غيــر المقبــول أن تنــسب التلبي قبيل

ها حسب ترتيب أسماء القبائل، وعلى هذا فقد حسب ترتيب أسماء القبائل، وعلى هذا فقد يكون ترتيب

ًوفقـا للحـأن يرتبها حسب تسلسل حروف المعجـم رأى الدكتور حنا حداد  رف الـذي تنتهـي بـه الألفـاظ ْ

الأخيــرة التــي تكــون فــي أشــطار التلبيــة بغــض النظــر عــن اللفظــة التــي تكــون فــي آخــر الــشطر الــذي 
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ًلــسبب؛ أن كثيــرا مــن هــذه التلبيــات لا . التلبيــاتيكــون لازمــة فــي كــل تلبيــة، دون أن يــسميها قــوافي 

وفيمـا يلـي ثبـت بهـذه . ينطبق عليها مصطلح الشعر فهي إلى النثر المسجوع أقـرب منهـا إلـى عنيـدة

َُالتلبيات كما وقف عليها في مصادرها ونسبة كل منها إلى من كان يلبي بها من القبائل ْ َ.  

  .قحطانيةكانت تلبية النخع، وهم بطن من مذحج من ال

  .لبيك رب الأرض والسماء  -أ 

 .وخالق الخلق ومجري الماء  -ب 

 .مصعب بالمجد والسناء  - ج 

 .لعائش فضائل النعماء  -د 

 في العالمين والجميع يفديه  - ه 

  . (1)في العالمين الآباء والأبناء  -و 

ـــف فـــي نـــسبه فقـــال بعـــضهم هـــم مـــن الأزد مـــن -2 ـــة عـــك والأشـــعرين، وعـــك بطـــن اختل كانـــت تلبي

 .فهم من قبائل كهلان من القحطانية: ن أنهم من العدنانية، أما الأشعريون وآخرون يقولو،القحطانية

ًنحج للرحمن بيتا عجبا  - أ ً.  

ًتترا مضببا محجب مس  - ب  .اً

 ):آدم عليه السلام(وكانت تلبية  -3

  .لبيك اللهم لبيك  -أ 

 . عبد خلقته بيديك  -ب 
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 .كرمت فأعطيت  - ج 

 .قربت فأدنيت  -د 

 .تباركت وتعاليت  - ه 

  .(1)أنت رب البيت  -و 

وهـي رقـم خمـس : وهـي تلبيـة كنـدهصل إلـى المـستدرك علـى هـذه التلبيـات، وهكذا إلـى أن يـ -4

رتــدوا عــن الإســلام بعــد وفــاة الرســول صــلى االله وقــد اوكنــدة قبيلــة مــن قبائــل الــيمن . نوســتي

ُعليــه وســلم، ولكــنهم أخــضعوا بعــد ذلــك، وكانــت كنــده تعبــد صــنما بحــضرموت يقــال لــه  ً "

ْوقد انتشرت " ذريح"وآخر اسمه " الجلسد اليهودية بينهم، وقد مرت لكنده في هـذه المجموعـة َ

 :التلبيات

  .لبيك ما أرسى ثبير وحده  -أ 

 . وما أقام البحر فوق جده  -ب 

َربده وما سقى حبوب الغمام   - ج  ْ ِ. 

 .ًإن التي تدعوك حقا كنده  -د 

 .في رجب وقد شهدنا حمده  - ه 

 . هدَفَْالله نرجو نفعه ور  -و 

ـــا فـــي ـــا حـــداد باب ـــدكتور حن ًوأخيـــرا يـــورد ال ـــشعر الجـــاهليالأصـــنام: "ً ـــه، " فـــي ال ـــا في ًَّمبين  أن ُ

ن في أصنامهم، فمعظم ما وصل إلينا مـن يًالمصادر التراثية لم تحفظ قدرا ذا قيمة من شعر الجاهلي
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هذا الشعر، أبيات متناثرة في مظانها، يـذكر الـشاعر فـي بعـضها اسـم صـنمه الـذي يعبـده، مـع ذكـر 

ه سادنه به بعد ذلـك مـن ته للدين الجديد، وما صنعما آل إليه حاله بعد ظهور الإسلام واعتناق عبد

 وهجاؤه له وتشفيه به، ثم إن ما تبقى لنا من شعرهم في الأصنام، أنه بجملته ممـا ،تلافإحراق أو إ

ْمن بعد  ثم نقلهي في كتابه،ذكره ابن الكلب َ ْ الـسيرة "، وابـن هـشام فـي "الطبقات الكبـرى" ابن سعد في هِ

قـد " تـاج العـروس"ًوانتهـاء بالزبيـدي فـي " الـصحاح"بـالجوهري فـي ًربيـة بـدءا وكـان علمـاء الع" النبوية

ــد الحــديث عــن اشــتقاق أســماء هــذه الأصــنام أو  استــشهدوا بــبعض هــذا الــشعر فــي حنايــا كتــبهم عن

ًعريــف بهــا لهــذا؛ فإننــا لا نجــد لهــذا الــشعر مــصدرا أوليــا آخــر غيــر كتــاب ابــن الكلبــي، وغيرهــا مــا تال ً

ٕ واغفـال - كتـاب الأصـنام– ذلـك المـصدر إحالـة عليـه وبالإحالـة تـارة مـن بعـد وضع من المـصنفات

  .هذه الإحالة تارات كثيرة

َثم يذكر الدكتور حنا حداد ثبتا بما وقف عليه من شـعر العـرب   َ  فـي أصـنامهم وتخريجـه مـن ً

مـن  الأبيات وفـق ترتيـب الحـروف المعـروف، مـع قليـل ترتيبفي ذلك  القوافي، ومنهجه ىلمظانه ع

  .التعليق على بعضها حيث يجب هذا

  )قافية الهمزة(وسأورد أمثلة مختصرة على ذلك 

وهو الصنم الذي كانت تعبده قضاعة ولخـم وجـذاع وأهـل " الأقيصر"انشد ابن الأعرابي في   

  ).الوافر: (الشام

ْحين أضحت" الأقيصر"ُوأنصاب    َ ُتسيل على مناكبها الدماء    ْ  ُ  

ـــاج العـــروس 416/ 6" قـــصر"سان البيـــت فـــي اللـــ: التخـــريج   فيهـــا  و433/ 13" قـــصر"، وت

  .بالرفع" ُأنصاب"

  .ًويورد أشعارا عليها): الميم(ًعلى نفس المنهج انتهاء بقافية ) الياء(ثم ينتقل إلى قافية   
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هــي فــي بعــض مــا قيــل مــن الــشعر فــي الأنــصاب ّوفــي نهايــة المقــام يــذكر الــدكتور حنــا أن   

معروفة ذات أسماء محدد، ولكنها حجـارة أو مـا يـشبهها كـانوا ينـصبونها ًحقيقة الأمر ليست أصناما 

  :في ظروف طارئة، ومنه قول امرئ القيس

ٌفعن لنا سرب كأن نعاجه   ِعذارى ودار في فلاء مذيل    ّ َ ُ ِ(1)  

ًثـــم يـــذكر الـــدكتور حنـــا بعـــض مـــا قـــالوه فـــي هـــذه الأنـــصاب تمثـــيلا، قـــال عمـــرو بـــن جـــابر   

  :(2)الحارثي

ُحلفت غ   ْ َطيف لا تنهبه بربهاَ َْ ِْ َ ُْ ٌ ُوحلفت بالأنصاب أن لا يرعدوا    َ ُ  

  :(3)وقال المثقب العبدي

ٌيطيق بنصبهم حجن صغار   ِ ٌ ْ ُُ ُِ ْ ُفقد كانت حواجبهم تشيب    ُ ُ ْ َ  

ّوقال المتلمس الضبعي
(4):  

ُواللات والأنصاب لا تنك      أطردتني حذر الهجاء ولا   ِ َِ ِ  

  .ويختم الكتاب بمجموعة من الفهارس

  .رس الأصنام والأوثان والبيوت المعظمةفه -1

 .فهرس تلبيات أهل الجاهلية -2

 .فهرس قوافي الشعر والرجز عدا التلبيات -3

  .فهرس المصادر والمراجع -4

                                                
  .1069، ، دار المعارف3محمد أبو الفضل إبراھيم، ط: ديوان امرئ القيس، تحقيق (1)

  .42اWصنام، ص (2)

  .261ّديوان المثقف العبدي، ص (3)

  .43اWصنام، ص (4)
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  )هـ206ت بعد  ("قطرب"تأليف أبي علي محمد بن المستنير 

عرب، وهذا الكتاب الذي واحد من الأئمة ال" قطرب"أبو علي محمد بن المستنير المشهور بـ   

ّقدم له الدكتور حنا  ّواحد من مـصنفاته التـي حفظهـا لنـا الأيـام فوصـل إلينـا سـليما إلا مـا كـان وحققه ّ ً ْ ِ

  .ٍمن تأذ لبعض أوراقه بالرطوبة والتآكل

ًيعـد الكتـاب أول مـصنف فــي تـاريخ العربيـة يجمــع قـدرا مـن الألفــاظ المتـضادة ويتحـدث عــن    ْ  َ َُ  ُ

 –نّهـا نقائص العربية ومثالبهـا، مـن حيـث إّد التي عدها كثير من أعداء هذه الأمة من ظاهرة التضا

  . والتعقيد عند إدارة الخطاب، المحاورةدّ السبب في كثرة الالتباس عن-كما يزعمون

ّلهـم ففنـد مـزاعمهم، فكـان لـه فـضل الريـادة فـي هـذا المجـال وتمهيـد الطريــق " قطـرب"نبرى فـا   ْ ََ

يف إلى ما سـاقه نفات من بعده بتجميع الأضداد وتض في هذا الموضوع، فتوالت المصلغيره للتأليف

  .ُدحض عن هذه الأمة تهم الأعداءُح ما يووتعلل بأمانة ووض

م شــتات آوقــد حــاول الــدكتور حنــا فــي هــذه الدراســة    رائــه مــن بطــون ُــأن يتــرجم للرجــل وأن يل

تلاميـذه الـذين نهلـوا مـن معينـه وأن يعـدد مـصنفاته ّالمظان وأن يعرف بأشياخه الـذين تتلمـذ علـيهم وب َ ُ

ّوأن يجمع ما بقي من شـعره  وأن يـصنع لـه هـذه الـسيرة الحياتيـة التـي يعتقـد الـدكتور حنـا أنهـا زادتـه  ّ

  .ًتعريفا وكشفت عن الكثير من جوانب حياته

حقيـــق  قـــام بعمليـــة التقـــويم والتخة خطيـــة يتيمـــة مـــن هـــذا الكتـــاب،وبعـــد أن اهتـــدى إلـــى نـــس  

ّوقدمــه لعــشاق التــراث . ّوتخــريج الــشواهد، وأكمــل الــنقص وقــرب الكتــاب مــن أوليتــه التــي كــان عليهــا

  .ودارسي اللغة على الصورة التي نراها عليه اليوم

                                                
ّحنا حداد. عني بتحقيقه والتقديم له د  (1)   .م1984، دار العلوم للنشر، ّ
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ّوفيما يتعلق بعمل الدكتور حنا، فقد قسم الكتاب إلى قـسمين كبيـرين، القـسم الأول   مـصادر : ّ

  .ترجمة قطرب والتعريف به

  .كتاب الأضداد: لثاني والأهموالقسم ا

صنف فــي تــاريخ العربيــة يعــالج هــذه    ه أول م ُــتنــاول فيــه أهميــة الكتــاب كمــا أشــرت ســابقا أن ّــ ً

ًالظــاهرة ويجمــع قــدرا صــالحا مــن الألفــاظ ا  كتــب الأضـــداد لدالــة عليهــا، ولــيس كتــاب قطــرب أوفــىً

صدرها الأول الذي اعتمد الدكتور ًوأكثرها جمعا للألفاظ المتضادة، ولكنه رائد هذه الكتب جميعها وم

  .ّحنا عليه واستفاد منه

ا وهــو يثبــت معنــى ) 220(وقــد جمــع كتــاب قطــرب هــذا    ــلفظــة مــن الألفــاظ المتــضادة تقريب ً

التــضاد فــي اللفظــة الواحــدة، بمــا يدعمــه مــن آيــات القــرآن الكــريم وشــعر العــرب الفــصحاء حتــى بلــغ 

) 197(ة، وبلـغ مجمـوع مـا استـشهد بـه مـن الـشواهد آيـ) 55(مجموع ما استشهد به من آيات قرآنية 

  .ًشاهدا

ا ســبب إعــادة تحقيــق الكتــاب، ويــشير إلــى   ّ أن المستــشرق الألمــاني هــانز ّــويبــين الــدكتور حن

 هـذا الكتـاب ونـشره لأول مـرة فـي العـدد الثالـث مـن المجلـد الخـامس ّحقـق (Hans Koflen) كـوفلن

 عـن نـسخة فريـدة مملوكـة لإحـدى المكتبـات (Islamica) من مجلة اسلاميكا الألمانيـة 1931لسنة 

  .في ألمانيا الغربية

َومنذ ذلك التاريخ، لم يعن   ْ  بهـذا الكتـاب، - فـي حـدود علـم الـدكتور حنـا– واحد من الباحثين ُ

  .على الرغم من مرور أكثر من نصف قرن على نشره وصعوبة الحصول على نسخ منه

كتاب والتقديم له، قـام باستحـضار مـصورتين للكتـاب، وعندما فكر الدكتور حنا في تحقيق ال  

 فتبـين ، وقابـل بينهـا،امإحداهما للمخطوطة التـي نـشر عنهـا، والثانيـة للكتـاب المنـشور نفـسه، فدرسـه
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ًأن الرجل قد بذل جهدا حميدا في تحقيق الكتاب وخدمته ُ ولكن تحقيقه مع هذا لم يخل من المآخـذ، ،ً

  :لملاحظات التاليةوظلت في الكتاب أمور تجمعها ا

  .صعوبة الحصول على هذا الكتاب لبعد العهد بنشرته الأولى -1

كثـــرة مـــا لـــم يـــستطع المحقـــق الألمـــاني قراءتـــه فـــي الكتـــاب لعـــدم وضـــوح كلماتـــه وانطمـــاس  -2

 .معالمها

افتقار التحقيق لكثير من الأسس المتعارف عليهـا فـي تحقيـق النـصوص التراثيـة مثـل نـسبة  -3

ئـل والتعريـف بـالأعلام الـواردة فـي المـتن وتخـريج الأحاديـث والأقـوال، الشواهد المجهولة القا

ْ حـسب اعتقـاد الـدكتور حنـا–وغير ذلك من الأمـور التـي تزيـد   مـن توضـيح الـنص المـراد -َ

 .تحقيقه وتكشف عن كثير من جوانبه الغامضة

ه أو ّالاضطراب الظاهر في كثير من جمل النص وتراكيبه، وهو ما لم يستطع المحقق تبينـ -4

  .تقويمه

كما لم ينتبه المحقق إلـى بعـض الـشواهد الـشعرية التـي جـاءت علـى هيئـة النثـر فأثبتهـا كمـا 

  .جاءت عليه

لهذه الأسباب مجتمعة فقد رأى الدكتور حنا أن تحقيق هذا الأثر النفيس ونـشره للمـرة الثانيـة 

  .ٌمع التقديم له والتعريف بصاحبه أمر مقبول وجهد ذو نفع

  :حقيق الكتابّأما منهج ت

ّعمل الدكتور حنا إلى الوصول بالنص إلـى وضـعه الأول مـع شـرح وتوضـيح مـا وجـده إلـى   

  :ذلك فقام بما يلي
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ضبط النص بالشكل التام، وضبط ألفاظ الأضداد فـي الكتـاب وشـواهده مـن الآيـات القرآنيـة  -1

  .والشعرية

 .ترجم باختصار لمن وردت أسماؤهم في متن الكتاب من غير الشعراء -2

ّخــرج شـــواهد الــنص مـــن الآيـــات القرآنيــة بـــذكر اســـم الــسورة ورقـــم الآيـــة فيهــا، أمـــا الـــشواهد  -3 ّ

ًالشعرية فقـد ذكـر مواطنهـا فـي كتـب الأضـداد أولا، ثـم ذكـر مـصادرها الأخـرى وعلـى رأسـها  ّ

 .دواوين الشعراء

لتــي اتكــأت علــى كتــاب ّأكمــل الــنقص الــذي جــاء فــي الكتــاب بــالرجوع إلــى كتــب الأضــداد ا -4

ً منه مع الإشارة إلى مواطن الأخذ والاستفادة كلما وجد ذلك واجبا واستفادهقطرب ُّ. 

ًء في النص موافقا في شـكله وبنائـأبقى ما جا -5 لـى بعـض القبائـل العربيـة مـع الإشـارة إه للغـة ّ

 .هذه اللغات في الحاشية

ــاء بعــض  -6 صــحح بعــض الألفــاظ المخالفــة لقواعــد النحــو، وأعــاد بن َ ــه مــع التراكيــب القلقــة َ في

  .لى كل هذا في هوامش النصالإشارة إ

  :وصف مخطوطة الكتاب

اعتمــد الــدكتور حنــا فــي تحقيــق كتــاب الأضــداد علــى نــسخة وحيــدة هــي التــي أشــار إليهــا   

ّلأنــه لــم يجــد غيرهــا مــع طــول البحــث والتحــري، وهــي فــي اثنتــين ) 140/ 2(بروكلمــان فــي كتابــه  ْ

ًصــفحة منهــا واحــد وعــشرون ســطرا وفــي كــل ســطر وعــشرين صــفحة مــن الحجــم المتوســط، فــي كــل 

  .قريبتعشر كلمات على ال
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ّوقــد كتــب المخطــوط بخــط النــسخ العــادي وألفاظهــا معجمــة الحــروف مــضبوطة بالــشكل إلا   

ة دون أن فرغ من نسخا سنة تسع وخمسمئالكها عبد الواحد بن أحمد الفقي، وفيما نذر، وهي بخط م

  .يذكر اسم المكان الذي نسخها فيه

وقد تأثرت المخطوطة مع الزمن بالرطوبة والبلل، فتأذت معظم الأسطر الأول في صفحات   

 كاملة حسب ما يعتقـد الـدكتور حنـا لا يظهـر فيهـا نقـص -ّ على أية حال–كثيرة منها، والمخطوطة 

ْإلا إذا أشار إلى ذلك، فصفحاتها متصلة لحرص الناسخ علـى تـذييل كـل صـفحة منهـا بالكلمـة التـي  ُ ّ

  .أ بها الصفحة التالية لهاتبد

  

@ @@ @@ @@ @

@ @@ @@ @@ @

@ @@ @@ @@ @

@ @@ @@ @@ @

@ @@ @@ @@ @

@ @@ @@ @@ @

@ @@ @@ @@ @

@ @@ @@ @@ @
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ـــه شـــعر    ـــين دفتي ـــاب يجمـــع ب ـــة إلـــى كت ـــة العربي ـــرد المـــر(ّإن حاجـــة المكتب  )يّّالرمـــاح ابـــن أب

ّهي التي دعت الدكتور حنا حداد إلى هذا العمل" ابن ميادة"المعروف بـ  ْ ََ.  

ّشعره، وعده عند كثير مـن كثرة الاستشهاد بوّلشعر الرماح وقيمته الفنية لفت الانتباه َوالذي ي  

ُالقدامى النقاد واحدا من ساقة الشعراء الذين يحتج بشعرهم ويطمأن إلى فصاحة لغتهم  ْ ُ ُ ُ ْ ً.  

وقد تعسر على    َ ِـْالوقـوف علـى كـل مـا خلفه ابـن ميـادة مـن شـعر، فهـو مكثر، " ّالدكتور حنا"َ ْ ُ ُ َـ َ

ْلذا كانت مهمة الدكتور حنا لم شـتات شـعره، . متناثر في بطون المظان على اختلاف أنواعهوشعره  َ ّ

َوالمواءمة بين هذه الأبيـات المفـردة مـن شـعره وقـد تـوفر اليقـين بأنهـا مـن قـصيدة واحـدة عدت عليهـا  َـ َ َ َ

  .الأيام فبعثرتها

ــــدكتور حنــــا فــــي التحقيــــق أن يــــضع كثيــــرا مــــن    ًلهــــذا، فقــــد حــــاول ال هــــذه الأبيــــات المفــــردة ّ

َوالمقطوعات القصيدة على شكل قصائد مستأنسا في ذلك بكل ما وقف عليه من إشارات في مواطن  َ ً

في المقطوعة أو القصيدة ... ترجمة الشاعر أو التعريف به، فإذا ما اعترض الدكتور سقط أو ثغرة 

َلأبيات لو وجد لأعطـى القـصيدة ًملأ المكان بالنقط إشارة منه إلى أن في هذا الموضع أو ذاك من ا ِـ ُ

أو المقطوعة الشكل الذي يقربها من أوليتها التي كانت عليه َ.  

ْويشير الدكتور حنا حداد إلى أن بعد زمن من تعقب شعر    ُ َ َ ٍ ْ َ ّ َخيل له أن عيونه قـد " ابن ميادة"ّ  ُ

َنضبت، عندئذ أخذ في إعادة النظر بكل ما جمع من شعره، وكانت النتائج ٍ ْ َ َ   : التاليةَ
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ً كثيرا من هذا الشعر هو في الحقيقة لابن ميادة، فأثبتـه فـي القـسم الأول مـن هـذه المجموعـة إن -1

َتحت عنــوان ــ ئة وثلاثــة وثمــانون ّوعــدد أبيــات هــذا القــسم خمــسم" الــصحيح مــن شــعر ابــن ميــادة "ْ

  .ًبيتا

ْإن بعـض هــذا الــشعر قــد اختلــف فــي نــسبته إلــى الــشاعر أو غيــره، ولمــا لــم يجــد -2 ِ َ ُــ مــا يعينه علــى ّ

ٕالـشعر الـذي نـسب إليـه والـى "الفصل في هذا الخلاف فقد وضعه في القسم الثاني تحت عنوان  َ ِ ُ

ًوعدة أبيات هذا القسم أربعون بيتا" غيره ّ. 

َإن بعــض هــذا الــشعر قــد نــسب إلــى ابــن ميــادة وهــو فــي الحقيقــة مــن شــعر غيــره، فوضــعه فــي  -3 ِ ُ ْ َ

سب إ"ن القــسم الثالــث تحــت عنــوا َمــا ن ِ ّوعــدة أبيــات هــذا القــسم "  مــن شــعرهلــى ابــن ميــادة ولــيسُــ

 . ًثلاثون بيتا

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 72

6@M@M@M@M@@@@@lbn×@lbn×@lbn×@lbn×BBBBòíŠÈ‘@åíëaë…@bíbÔiòíŠÈ‘@åíëaë…@bíbÔiòíŠÈ‘@åíëaë…@bíbÔiòíŠÈ‘@åíëaë…@bíbÔiBBBB@ @@ @@ @@ @

ًنجد بين دفتي هذا الكتاب عددا من الأبيـات الـشعرية المفـردة والمقطوعـات القـصيرة وبعـض   

ْالقصائد الكاملة أو شبه الكاملة، وهي برمتها مما وعته ذاكرة الرواة فذكر َ ه أصحاب المصادر التراثية َ

الموزعــة علــى معــاجم اللغــة والمجــامع الــشعرية ومــصنفات الأدب المختلفــة والمعــارف العامــة وغيــر 

 بقايا ما استطاع الدكتور حنا الوقوف عليه بعد زمن من البحـث وتعقبـه فـي - الأشعار–ذلك، وهي 

  :مظانه لشعر خمسة من الشعراء ورجاز العربية وهم

ـــط ) اًالمقتـــول وأد ( وضـــاح الـــيمن-1 ـــك الأرق ـــد بـــن مال هجـــاء (والمؤمـــل بـــن أميـــل المجـــازي، وحمي

  .والعماني الراجز والزفيان السعدي) الأضياف

أراجيـزهم، فلـم  وكانـت هـم أشـعارهم و،فقد كان هـؤلاء الخمـسة ذات يـوم مـلء الـسمع والبـصر  

ّ والا ما ساقه بعض العلم،عته ذاكرة بعض الرواةّيبق منها إلا ما و   .اء في مصنفاتهمٕ

 ولا علـــى المزيـــد مـــن ،ّولمـــا لـــم يعثـــر الـــدكتور حنـــا حـــداد علـــى أثـــر لـــدواوين هـــؤلاء الـــشعراء  

أخبــارهم التــي تعــرف بهــم وتكــشف عمــا يجهــل مــن حيــاتهم قــام الــدكتور بلملمــة مــا اســتطاع الوقــوف 

 الــصغيرة عليــه ممــا تبقــى مــن أشــعارهم وأخبــارهم مــن المــصادر المعتمــدة، فوضــع لهــم هــذه الــدواوين

ًالتي يأمل أن تكون بما تضمنته من أشلاء قصائدهم وما تناقلته المصادر من أخبارهم مادة صالحة 

للدارسين ومعينا ثرا يكشف عما لا يعرفه الباحثون عنهم ً.  

وقد أمضى في جمع هذه الدواوين والتعريف بأصحابها مدة طويلة وبذل جهـدا لا يقـدره حـق    َ َُ ً ْ َ

َـ سلك هذا الدرب والا من عني بالبحث عن الشعر في تراث العربيـة الواسـع، وقـد خدمها ّقدره إلا من ْ َ ُ َ ّ ٕ

ُبضبط محتواها وتخريجه لها وصنع لها الأقاليد اللازمة التي ترشد إلى ما يراد منها بيسر وسهولة َ َ.  
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د قــام قبــل إصــدار هــذا الــديوان بنــشر بقايــ   ْوتجــدر الإشــارة هنــا إلــى أن الــدكتور حنــا ق ـَـ ا مــن ّ

َالـــدواوين والتعريـــف بأصـــحابها فـــي دوريـــات متخصـــصة ومجـــلات أكاديميـــة معتمـــدة غيـــر  ْ ُأن بعـــد َ ّ

هــذا النــشر وصــعوبة الحــصول علــى الأعــداد المطلوبــة مــن هــذه الــدوريات والمجــلات كــان الوصــول ل

َمشجعا له لإصدار هذا الديوان في سفر واحد بعد أن  ْ َ ْ ِ ً  َ   .بهضاف إليه واستدرك على ما جاء أُ
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   وضاح اليمن وما تبقى من شعره- 1

، وأعاد نشره فـي كتـاب شـذرات 1984سنة ) 2(عدد ) 13(ق ونشر هذا الموضوع في مجلة المورد العراقية مجلد بس

  .، مؤسسة حمادة2006من النحو واللغة والتراجم، الصادر في اربد سنة 

  

س فـي الماضـي ومـا زالـت تـشغلهم فـي من الشخصيات التـي شـغلت بـال النـا: وضاح اليمن  

ًقائم والناس فيه ما بين شاك بوجوده ورافض لأخباره ومؤيد لها مدللا على الحاضر؛ فالخلاف حوله  ٍ

َصدق ما نسب إليه أو ما تناقلته الرواة عنه، وقد حاول الدكتور حنا حداد في هذه الدراسة أن يجمع  ُ

ة بــين صــحيح النــسبة لــه ومتحــول رب مــن الثلاثمئــأخبــاره فجمــع مــا يقــّمــا تفــرق مــن شــعر الوضــاح و

ّفقام بتحقيقه وشرحه وتخريجه من مظانه ثم قام بتقديمه للقارئ بعد أن عرف بصاحبه، وألقـى عليه،  َ ْ َ ّ

ًالضوء على كثير من جوانب حياته الغامضة، وحسب هذه الدراسة أنها تبعـث مـن جديـد شـاعرا مـن  ّ ْ َ

ْين الأوليرعيل الغزل ُ.  

ّه المجموعة من شعره أيضا أنها وحسب هذ   ّ فـي المكتبـة العربيـة يقـدمها - حـسب مـا يعتقـد–ً

َلتسد فراغا خلفه ضياع ديوانه الذي فقد فيما فقد من تراثنا) ّحنا(الدكتور  َِ َ ُ َ ً ّ.  

ّيعـــرف    َ ، ثـــم بعـــد ذلـــك يقـــف علـــى بلـــد المولـــد )اســـمه ولقبـــه وكنيتـــه(بالـــشاعر حنـــا حـــداد . دُ

  .(1)والوفاة

ّنـا وضـاح والمـرأة، ووضـاح بـين الـوهم والحقيقـة ثـم يـذكر الهـوامش ويخـتم بكـل مـا ويعرض ل  

ويخـتم ، وفـي أثنـاء عرضـه للـشعر ألفبـائيًوصل إلينا مـن شـعر وضـاح الـيمن مرتبـة حـسب الترتيـب 

ْ، وفيما يلي شيء من التفصيل حول ما عرضت)لوضاح البحث( َ َ ٌ:  

                                                
  .13 -12بقايا دواوين شعرية، ص (1)



 75

ــه ًظــل ديوانــه معروفــا عنــد العلمــاء متــداولا: ديوان ــديهم حتــى منتــصف القــرن التاســع ً  بــين أي

ًالهجري، أما أخبار الوضاح فالذي يستفاد من كلام أبي الفرج الأصفهاني أن كتابا كان موجـودا فـي  ً ُ ّ

ًزمنـه يتــضمن شـيئا مــن أخبـار الرجــل وشـعره لكــن الأصـفهاني لــم يـصرح باســم هـذا الكتــاب ولا باســم 

  ". كتاب مصنوع غث الحديث والشعر لا يذكر مثله: "ًصاحبه، كما أنه لم ينقل عنه شيئا كما وصفه

  التعريف بالشاعر

   اسمه ولقبه وكنيته-أ

إلـى قائـل أن " عبـداالله"اختلف المؤرخون في الاسم الحقيقي لهذا الشاعر فمن قائل أن اسمه   

 ّإلى آخر يدعى أن لقبه اسمه، ولكن هؤلاء المؤرخين يجمعون على بقية الأسماء" عبدالرحمن"اسمه 

بن إسماعيل بن عبد كلال بن داذ ) عبدالرحمن( عبداالله أو المذكورة في سلسلة نسبه وعلى هذا فهو

  :بن أبي جمد) داود(أو 

  .2290 -2289/ 6الأغاني  - 

 ".بني "99/ 18اللسان  - 

  .234 -233/ 1حديث الأربعاء  - 

ًـولم يجد الـدكتور حنـا لقبا آخـر لـه غيـره، " وضاح اليمن"فهو : أما لقب الشاعر : أمـا كنيتـهّ

ًفليـــست معروفـــة ويعتقـــد الـــدكتور حنـــا حـــداد أن الرجـــل كـــان قـــد تـــوفي قبـــل أن يتـــزوج وينجـــب أولادا 

  .ّيحملون اسمه فيتكنى باسم أحدهم
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   مولده ووفاته-ب

ابـن تغـري (لا توجد هناك إشارة إلى ما يعين على تحديد مولده، لكـن سـنة وفاتـه فقـد عينهـا   

يعتريـه لجمـال  تـوفي وضـاح الـيمن، ووضـاح الـيمن -نة ثـلاث وتـسعينوفيها يقصد س: "ًقائلا) بردي

  ."وجهه

  وضاح اليمن والمرأة

ْيتردد فـي شـعر وضـاح الـيمن اسـمان لامـ    َ ُرأتين، تقـول أخبـاره أنـه أحـب كـَ  َ منهمـا حبـا ملـك لاًّ ً ُ

ًقض مضجعه، ودفع حياته ثمنا لعلاقته بإحداهما، أما الأولى فهي عليه فؤاده، وأ ومما قاله " روضة"ّ

  :(1)فيها

د ْيـــــــــــــــــا روضـــــــــــــــــة الوضـــــــــــــــــاح ق   ِـــــــــــــــــ
  

ـــاح    ـــــــت وضــــــــــــــ ــ َعنيــــــــــــــــــــ َ َ ِ اليمن  
  

  َفاســــــــــــــــقي خيالــــــــــــــــك مــــــــــــــــن شــــــــــــــــرا
  

ــــدرن   ــــــــــــــــ ـــــــــدره ال ــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــم يكــــ ــــ ــ ْب لـ   َ ُ ٍ  
  

    

ا لحبـه لهـا فهـي  المرأةّأما زوج الخليفـة الأمـوي الوليـد " أم البنـين"ًـ الثانية التـي دفـع حياتـه ثمن

ّبن عبدالملك، وما وصل إلينا من شعره فـي أم البنـين لـيس يـدل إلا علـى مـدى مـا كانـت عليـه هـذه ا ّ

  .السيدة من نبل

  :(2)يقول

ّحتــــــــــــــــــام تكــــــــــــــــــتم حزننــــــــــــــــــا حتامــــــــــــــــــا ُّ َ  
  

َوعــــــــــلام نــــــــــستبقى الــــــــــدموع علامــــــــــا   َ  
  

  ّإن الـــــــــذي بـــــــــي قـــــــــد تفـــــــــاقم واعتلـــــــــى
  

ّونمــــــــــــــــــــــــا وزاد وأورث الاســــــــــــــــــــــــقاما   َ  
  

                                                
  .من مجموعة شعره) 13(القصيدة رقم  (1)

  .من مجموعة شعره) 25(المقطوعة رقم  (2)
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  وضاح بين الوهم والحقيقة

 القول إن وضاح اليمن مشكوك في وجـوده علـى رأي الـدكتور إلى" حنا حداد" الدكتور ذهب  

حيــث يــرى أن اعتمــاد طــه حــسين علـى الــشك فــي وجــوده مــرد) طـه حــسين( َ ه أن الــشعر الــذي ينــسبه َ

ه لا يخلــو مــن لوالــرواة  ـّـضــاح شــعر لــين مــسرف فــي اللــين، ســهل مفــرط فــي الــسهولة، ومــع ذلــك كل ُ

وأن شخصية وضاح اليمن من صنع اليمانيين الذين أحسوا بافتقارهم إلى شعراء غزلين أسوة . تكلف

  .بأولئك الشعراء من المضريين

ّويـرى أن شخـصية وضـاح الـيمن حقيقيـة وطـه حـسين ويخالف الدكتور حنا حـداد    جـدت فـي ّ

 لمــا ســكت المؤرخــون صيات التــي اخترعهــا اليمــانيونتــاريخ هــذه الأمــة، ولــو كــان وضــاح مــن الشخــ

ن أثــر عــن " حنــا"علــى العكــس مــن ذلــك فيــرى الــدكتور ووكتــاب الــسير عــن هــذا التزييــف،  ْأن مــا م ِــ ّ

 ممـن قتلـوا ثلاثـة: "يقـول عنـه) الجـاحظ(يعترف بهذا الوجود للـشاعر، فهـذا إلا علماء العربية الثقات 

  ". يسار الكواعب، وعبد بني الحسحاس ومنهم وضاح اليمنوهم: بسبب العشق

ّن وضــاح الــيمن شخــصية لا شــك فــي وجودهــا، ولــيس مــن المــستهجن أنــه كــان علــى إإذن    ّ ّ ّ

ًعلاقة بزوج الخليفة، فما أكثر مثل هذه العلاقة في التاريخ وما أكثر ما يدعيه الشعراء زورا وبهتانا،  ً

ْا كلـه لا يستبعد الـدكتور ومع هذ أن يكـون للـشعوبية نـصيب فـي صـنع بعـض الحكايـات " حنـا حـداد"َـ

ُالتي تسيء للعرب ُ(1).  

                                                
  .109ثمار القلوب للدكتور حنا حداد، ص (1)
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علـى مـا وصـل مـن شـعره، " حنـا حـداد"مطاف وضاح اليمن ينقل إلينـا الـدكتور الوفي نهاية   

أن هـذه الأبيـات والمقطوعـات مرتبـة حـسب الترتيـب و شكل أبيات ومقطوعات، ً ابتـداء للقافيـة الأبتثـيُ

  )الوافر: ((1)حيث يقول: من قافية الباء

ـــــــــــــا ـــــــــــــسي أن تطيب ـــــــــــــشام نف ـــــــــــــت بال ِأَب ْ َ  
  

ـــــــــــــــــــازل والحبيبـــــــــــــــــــا   ـــــــــــــــــــذكرت المن ُت ّ  
  

ًانتهاء بقافية النون حيث يقول
  )مجزوء الكامل: ((2)

ْيـــــــــــــــــــا روضـــــــــــــــــــة الوضـــــــــــــــــــاح قـــــــــــــــــــد َ َ  
  

ْعنيـــــــــــــــــــــــت وضـــــــــــــــــــــــاح الــــــــــــــــــــــــيمن   ّ َ ْ  َ  
  

ــــــــــــــــك مــــــــــــــــن شــــــــــــــــراب   ٍفاســــــــــــــــقي خيال
  

ْلـــــــــــــــــــــــــــــــم يكـــــــــــــــــــــــــــــــدره الـــــــــــــــــــــــــــــــدرن   َ   َ ُ  
  

، فهـو يـذكر إليـهّما يخص وضاح اليمن بفهرس لقوافي الـشعر المنـسوبة  ّويختم الدكتور حنا  

عدد الأبيات، وقد اعتمـد الـدكتور حنـا علـى المـصادر و/ رقم القصيدة أو المقطوعةو/ البحرو/ القافية

 ويـــةالمقاصـــد النحو،  لأبـــي هـــلال العـــسكريالـــصناعتينو،  لأبـــي الفـــرج الأصـــفهانيالأغـــاني: التاليـــة

  . لطه حسينحديث الأربعاءو، ّللعيني
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  .2296 -2293/ 6اWغاني،  (2)
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  )شاعر من الكوفة (المحاربيالمؤمل بن أميل  - 2

  .1988، )1(، عدد )17(سبق نشر هذا البحث في مجلة المورد العراقية، مجلد     
  

ٕتهدف هذه الدراسـة إلـى بعـث سـيرة المحـاربي واحيـاء شـعره لينـضم إلـى قافلـة شـعراء العربيـة   

 تاريخ تلك الحقبة من حياة أمتنا  يبحثون عن عليه، وليكون في متناول الدارسين الذينبكل ما له أو

  .العربية

ا شــعر هــذا الرجــل وتعقــب أخبــاره حتــى كانــت هــذه الترجمــة المــوجزة،    ّــفقــد تعقب الــدكتور حن َ ــ َ َ

  .وهذا القدر اليسير من شعره

ْوالمؤمل    :ن حـضفة بـن قـيس بـن عـيلان المؤمل بن أميل بن أسـيد المحـاربي مـن محـارب بـ

الأمويــة والعباســية ولكــن شــهرته فــي : بــن مــضر، شــاعر مــن الكوفــة مخــضرم مــن شــعراء الــدولتينا

  .العباسية كانت أكثر؛ لأنه كان من الجند المرتزقة معهم

  مصادر شعره

فيمـا رجـع إليـه مـن المـصادر علـى إشـارة واحـدة تفيـد أن للرجـل " حنا حـداد"لم يعثر الدكتور   

ًا، أو أن أحدا قد جمع شعره، لذا كان السبيل إلى الوقوف على شعر الرجـل وجمعـه هـو البحـث ًديوان

ومــن أهــم الكتــب التــي رجــع إليهــا . عنــه وجمــع مــا تنــاثر منــه فــي كتــب التــراث علــى اخــتلاف أنواعــه

ا(الــدكتور   تــاريخ بغــدادو، بــاني للمرز، ومعجــم الــشعراء لأبــي فــرج الأصــفهانيكتــاب الأغــاني): ّــحن

كحماســة : ّ ثــم كتــب المجــاميع الــشعرية ليــاقوت الحمــوي، ومعجــم الأدبــاءلحــافظ أبــي بكــر البغــدادي،ل

  .الظرفاء للزوزني، وكتب الأدب مثل العقد الفريد لابن عبد ربه
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ا مــن الــشعر، جــاء معظمــه علــى شــكل ) 125(ووقــف الــدكتور حنــا علــى مــا مجموعــه    ـًـبيت

  .أبيات متفرقة أو مقطوعات قصيرة

ِتتبعّأكد للدكتور حنا من والذي ت   ُ لـم تكـن عنايـة القـدماء بـه  أخبار الرجل والبحـث عـن شـعره َ

ُْ، ولعل السبب في ذلك كونه من المرتزقة الذين يعيشون في الظل؛ فلا ينظر إليهمكبيرة
(1).  

ْما تبقى من شعر المؤمل  ّ  

ّوالمــنهج الــذي أتبعــه الــدكتور حنــا فــي ذكــر مــا تبقــى مــن شــعره كــان بــذكر    الأبيــات حــسب ّ

ًالقوافي مرتبة ترتيبا هجائيا، وكان يذكر القافيـة، والبحـر، ورقـم القـصيدة، وعـدد الأبيـات ً : مثـال ذلـك: ّ

  الوافر): (قافية التاء(

ْقال المؤمل بن أميل (2):  

ِعجبــــــــــت لمــــــــــن يطيبنــــــــــي بمــــــــــسك-1 َ ُ ُ  
  

ب المــــــــــــسك الفتــــــــــــين   ُوبــــــــــــي يتطي ُ ُ َــــــــــــ َ  
  

ٌخــــــــلا خيــــــــل النــــــــساء لهــــــــا وجيــــــــب-2 َ ُ  
  

ُ وخلخـــــــــــــالي صـــــــــــــموت،ٌاسووســـــــــــــو   ُ َ  
  

  .475/ 6في العقد الفريد، ) 2-1(الأبيات من : التخريج

ْوهكذا إلى أن ينتهي من كل ما ورد عن المؤمل   .  

  

  

  

                                                
  .68بقايا دواوين شعرية، ص (1)

  .475/ 6العقد الفريد،  (2)
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  )هجاء الأضياف(حميد بن مالك الأرقط  - 3

  وما تبقى من شعره

  .م1999من مجلة جذور السعودية، سنة ) 1(، العدد )1(سبق نشر هذا الموضوع في المجلد 

    

َّحاول الدكتور حنـا حـداد فـي هـذه الدراسـة أن يلـم شـتات هـذه القـصائد والأراجيـز مـن بطـون 

ًالمــصنفات علــى اخــتلاف أنواعهــا وأن يعــرف بالرجــل تعريفــا يكــشف عــن بعــض جوانــب شخــصيته  ّ َ ُ

  .الغامضة

ا(وحــسب مــا يقــول الــدكتور  أن المجموعــة المقدمــة مــن شــعره هــي الأقــل فــي المكتبــة ) ّــحن

ً إليـه جانبـا مـن شـهرته التـي كانـت ذائعـة ّفتـرددت الأيـام ذكـره وأً مـن جديـد شـاعرا تعيد وأنها ،يةالعرب

  .ًقبل اثني عشر قرنا أو أكثر

هو حميد بن مالك بن ربعي بن مخاشن بن قيس ابن نضلة بـن أحـيم بـن : ّالتعريف بالرجل

ُولقــب بهــذا لآثــار كانــت " حميــد الأرقــط"بـــ : بهدلــة بــن عــوف بــن كعــب بــن ســعد بــن تمــيم المــشهور

ُمعـدودا مـن بخـلاء العـرب فقـد عـرف ببخلـه. ء الدولـة الأمويـةبوجهه، وهو مـن شـعرا  الـشديد وهجائـه ً

الحطيئــة، وحميــد الأرقــط، وأبــو : بخــلاء العــرب أربعــة هــم: " الأصــمعي أنــه قــالللــضيف، فقــد روى

  ".الأسود الدؤلي، وخالد بن صفوان التميمي

ْأي فيمـا نسب عـن حميـد فـي هجـاء الـضيف ونجلـه؛ مستند فـي ذلـك ر) حنا حداد(وللدكتور  ُـ ُـ

ًإلى أن الجاحظ وضع كتابا كبيرا في البخل والبخلاء، ورد فيه ذكر الكثيرين مـنهم، فلـم يـذكر الرجـل  ً ّ

  .(1)في كتابه هذا

                                                
  .84/ 4، 209/ 1البيان والتبيين، للجاحظ،  (1)
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بــأن مــا أشــيع عــن بخــل حميــد الأرقــط وهجائــه للــضيف إنمــا همــا ممــا : ّويميــل الــدكتور حنــا

  .(1)ّعصبية، ومن باب الإساءة للشاعر فقط لا غيرأفرزتهما ال

ّكما أن علاقة الأرقط بالحجاج بن يوسف ومدحه له، هو الذي اشتهر عند معظم المؤرخين 

بالظلم وسفك الدماء، قد أساءت إلى حميد الأرقط أكثر مما أفادته؛ إذ جعلـت الكثيـر مـن المتـرجمين 

وكتاب السير يتجاهلونه ويغفلون الحديث  ّ ون من دّعنه، فلا يذكرون من أخباره إلا ما يشينه، ولا يردُ

  . الناس منهّوينفرّأشعاره إلا ما يسيء إليه 

  عمل الدكتور حنا في جمع شعره وتحقيقه

ِلما لم يهتد الدكتور إلى ديوان    فقد قام بتتبع شعره وما نسب إليه، فكـان علـى " حميد الأرقط"ّ

ـــوان مـــص: رأس مـــصادر هـــذه لمجموعـــة مـــن شـــعره نفات اللغـــة والمجـــاميع الـــشعرية ومـــصنفات الحي

والبنات والتاريخ والبلدات ومعاجمها وكتب الأمالي والمجالس والنحو، حتى تجمـع لـدى الـدكتور حنـا 

بيتا، وهو في مجموعة أبيات مفردة ومقطوعات قصيرة، ويظهر جليا عمل الدكتور ) 274(ّما عدته  َ ً

وٕاذا وضـح التناسـب بـين الأبيـات، . ي واحـد مـا جـاء منهـا علـى رووالمواءمة بـينحنا في لم شتاتها، 

ًضمها إلى بعض لتشكل معا مقطوعة واحدة أو قـصيدة م َتكاملـة، واذا لـم يجـد تناسـقا فـصّ َ ً ل الأبيـات ٕ

  .عن بعضها

أن نــسبة كبيــرة ممــا وقــف عليــه مــن الــشعر والرجــز فــي هــذه : وقــد تبــين للــدكتور حنــا حــداد  

ِالمجموعة، قد نس   .بَ لحميد الأرقط ولغيره من شعراء العربية ورجازهاُ

ًولما لم يكن ممكن   ا القطع بصحة نسبة بعضه لحميد فوضع جميع ما وقف عليه من الشعر ّ

في قسم واحد لا في قسمين؛ لاعتقاده أن وضعها في قسمين قد يكون ظلما للرجل ً.  

                                                
  ,93بقايا دواوين شعرية، ص (1)
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 هــذه المجموعــة، وبــين مــوطن كمــا قــام الــدكتور حنــا حــداد بــشرح غريــب اللغــة وحواشــيها فــي  

الشاهد النحوي أو اللغوي فيما استشهد به منها ثم خرجها من أكبر عدد من المصادر والمراجع ّ.  

ْوأخيرا صنع لها فهرسا يرصـد قوافيهـا، ويمكـن الباحـث أو المراجـع مـن العـودة إلـى أي بيـت    ًـ ً

  .منها بيسر وسهولة

  قافية الباء: ومثال ذلك

  )الطويل: ((1)قال حميد الأرقط

يفي حـــــين يقبــــل طارقـــــا-1 ً أواثــــب ص ْ ُ ُْ ــــ َ  
  

ــــــب   ــــــسيفي ولا أرضــــــى بمــــــا فعــــــل الكل ُب َ َ  
  

َ وأضـــــــــربه حتـــــــــى يقـــــــــول-2 ُ   قتلتنـــــــــي: ْ
  

ــعلــى غيــر جرم، قلــت   ُفــك لــك الــضرب: ُ   َ  
  

/ 2، والأول منهـا فـي محاضـرات الأدبـاء، 135/ 2البيتان فـي الأشـباه والنظـائر للخالـدين : التخريج

  .ة دون نسب667

  .وهكذا حتى نهاية الآبيات الشعرية

  ّأما المنهج الذي اتبعه الدكتور حنا في فهرست القوافي

ّي فقــدم المــضموم ثــم تــلاه ز فــي هــذه المجموعــة بحــسب مجــرى الــروّفقــد رتــب الــشعر والرجــ  

  .بالمفتوح فالمكسور فالساكن

ا القـــوافي الموصـــولة بهــاء المـــذكر أو بهـــاء المؤنــث فقـــد جعلهـــا فــي   َأم َ ــ نهايـــة كـــل مجموعـــة  ّ

  .تبعه مع باقي الشعربالترتيب الذي ا

  :وقد اعتمد الدكتور حنا على المصادر التالية  

  

                                                
  .135/ 2 اWشباه والنظائر للخالدين، (1)
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  . لأبي الفرج الأصفهاني الأغاني-1

  معجم الشعراء للمزرباني -2

  . البغدادي تاريخ بغداد للحافظ أبي بكر-3

       الأعلام للزركلي-4

  .عمر فروخ/  تاريخ الأدب-5
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   العماني الراجز- 4

  حياته وما تبقى من شعره) محمد بن ذؤيب(

  .1983، سنة )1(، الجزء )27(سبق نشر هذا البحث في مجلة معهد المخطوطات العربية في المجلد 

  

لمحمـد بـن عندما كان الناس مشغولين بالحديث عـن هـارون الرشـيد وفتوحاتـه وأعمالـه كـان   

لانشغال بما كان يمدح به الرشيد من القصائد وبمـا كـان يقولـه ٌذؤيب العماني نصيب في خلق هذا ا

ْ تبعـث مـن جديـد شـاعرا وأدت الأيـام ذكـره، فتـرد أنهـامن الأراجيز، وحسب دراسة الدكتور حنـا حـداد  ً

ُـإليه جانبا من شهرته التي مـلأت الآفـاق قبـل اثنـي عـشر قرنـا مـن الزمـان، وتذكر الدارسـين وعـشاق  ً ً

  .وه أو كادواالتراث به بعد أن نس

ًمــصادر شــعر العمــاني وعــرف بــه قــائلا"وقــف الــدكتور حنــا حــداد علــى  نجــد أخبــاره فــي " : ّ

، )هــ276ت (لابـن قتيبـة " الشعر والشعراء: "مُصنفين من أشهر مصنفات القرن الثالث هجري وهما

  )".هـ296ت (لابن المعتز " طبقات فحول الشعراء"و 

ورد لـــه ترجمـــة أًالمـــصنفين اهتمامـــا بالعمـــاني فقـــد فقـــد كـــان أكثـــر " الأغـــاني"وأمـــا صـــاحب 

  .مطولة

إلــى أن " العمــاني" عنــد يمــة التــي وقفــتإلــى كثيــر مــن المــصنفات القد" حنــا"ويــشير الــدكتور 

يـه اسـمه ونـسبه ذكـر ف" تـاريخ الأدب العربـي"فـي كتابـه " بروكلمـان" المعاصرين فيذكر أن إلىيصل 

  ".اريخ الأدب العربيت"في كتابه " عمر فروخ "ومكانته، وكذلك
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  التعريف بالعماني

محمد بن ذؤيب بن محجن بـن قدامـة، أحـد بنـي فقـيم بـن جريـر " أبو العباس"أبو عبداالله أو   

ّ، أمــا شـهرته فلأنـه كـان شـديد صــفرة اللـون، ولـيس هـو ولا أبــوه "بالعمـاني الراجـز"بـن دارم المـشهور ا

  .ُإنما لأن أهل عمان مصفرة وجوههم" عُمان"من 

 مجموعـــة فـــي المكتبـــة العربيـــة تعـــرف لـــدكتور فيمـــا جمـــع لـــه مـــن الـــشعر أولُويعـــد عمـــل ا   َ ُ

ّبالرجل، وتلفت نظر الدارسين ومحبي التراث إلى شعره وقيمته الفنية ّ.  

علـــى النحـــو فـــي عـــرض الأبيـــات الـــشعرية والأراجيـــز " حنـــا حـــداد"وقـــد كـــان مـــنهج الـــدكتور   

  :التالي

القافيــة، :  حــسب الترتيــب الألفبــائي للحــروف فكــان يــذكرً مرتبــاًبــدأ بالــشعر المنــسوب لــه أولا  

ق إن احتــاج الأمــر لــذلك؛ فبــدأ بقافيــة وانتهــى بقافيــة الهــاء،  ّــوالبحــر، وعــدد الأبيــات، والتخــريج، ويعل َ ُ

ُوكان يتخلل ذلك الأراجيز التي نسب للعماني ومنهات :  

  )الرحز: (قال العماني

ْ أوخفت بعض الجور من سلط-1 َ َ ُ ْ   (1)ِانهِ

ٍ فدعه ينعذه إلى أَونه-2 ِِ َ ُ ْ َُ ْ َ  

ا إياهـ   ّويختم الـدكتور حنـا حـداد الـديوان لفهرسـت القـوافي، مرتب ًـ ّا بحـسب مجـرى الـروي، فقـدم ّ

ّ ثم تلاه بالمفتوح فالمكسور فالساكنالمضموم ّ.  

  

                                                
َوھما مما يذكر ويؤنث: مارةالتسلط واQ: السلطان (1) ُ.  
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َ الدكتور حنا بالزفيان على عجليُعرف   عطاء بن أسيد، أحد بني ) قدامالم( هو أبو المرقال ؛َ

ّعوافة بن سعد بن زيد مناة سمي الزفيان بقوله ُ
(1):  

والخيل تزفي النعم المعقورا ُ  

ًويسمى الزفيان أيضا   ُالزفيان العوافي، نسبة إلى عوافة، وهم بطن من بنـي سـعد، وهـو مـن : ّ

ْأهم الرجاز في العصر الإسلامي كان من طبقـة العجـاج وابنـه رؤبـة وان  ٕ كـان أقـل شـهرة منهمـا ومـا ّ

  .يميز لغته في رجزه أنها أكثر ليونة، وأقل حوشية وغرابة

ولم يقف الدكتور حنا في المظان التي تحدثت عنه على ذكر لتـاريخي ولادتـه ووفاتـه أو مـا   

ًمن شأنه أن يزيده تعريفا ْ ِ.  

 عليـه والتعريـف  جـاءالـذيّـوعمـل الـدكتور حنا حـداد فقـد قـام الـدكتور بنـشر ديوانـه بالترتيـب   

  .ّبصاحبه مع ما عثر عليه من أبيات مفردة منسوبة للرجل في المظان المختلفة

ّوكلها أراجيز يوردها الدكتور حنا يبـين فيهـا عـدد الأبيـات فـي كـل أرجـوزة مـع ذكـر التخـريج    ُ

  :ومثال ذلك. تحت كل مجموعة من الأبيات

  )الراجز ((2)أبيات مفردات منسوبة إلى الزفيان

  ّأن اقتادي والأسامعا ك-1

ِوالرمل والأنساع والقراططا -2 َ َ َ .  

ًاجع مرتبة ترتيبا ألفبائيويختم الكتاب يثبت من المصادر والمر    َ ُ.  

                                                
  .175/ 6الحيوان،  (1)

  .251/ 9، "قرطط"اللسان،  (2)
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ّتعــد نـــوادر اللحيــاني مـــن أهــم المـــصنفات التــي اعتمـــدها أبــو منـــصور الأزهــري وابـــن ســـيده    ُ

ي وأبــو علــي القــالي وغيــرهم مــن أســاطين العربيــة وأعلامهــا المــشهورين فــي تــأليف معــاجمهم الأندلــس

  .ووضع مصنفاتهم

ّقـــام الـــدكتور حنـــا بتتبـــع مـــا حفظـــه العلمـــاء مـــن هـــذه النـــوادر والمرويـــات عـــن صـــاحبها فـــي   

ْالمصنفات المختلفة التي تزخر بها المكتبة العربية بين مطبـوع ومحفـوظ، بعـد أن لـم يـتمك َ ْ ن الـدكتور َ

ّمــن العثــور علــى نــسخة خطيــة مــن هــذه النــوادر فــي أي خزانــة مــن خــزائن حفــظ المخطوطــات فــي 

  .الشرق والغرب

ّمعالجة هذا المنقول عن اللحياني وصنع منه مصنفا لغويا يعتقد الدكتور حنا ّثم عمل على    ً ً

ًأنه بشكله الذي قدمه عليه صار قريبا أو كالقريب من الشكل الذي تركه ع   .ليه صاحبهّ

بيسر ريد الوصول إليه كما قام بصنع الأقاليد اللازمة التي تمكن من يريد الوصول إلى ما ي  

ًوسهولة، كما وعرف بصاحب النوادر تعريفا يكشف عن كثير من الجوانب الغامضة في حياته ّ.  

ًـويكفيه في هذا العمل، أنه قدم مادة لغوية ظلت متناثرة في بطون المظان زمنا طـو   ّ ًيلا، وقـد ّ

ّأنهـا الوحيـدة المنـسوبة إلـى " النـوادر"كان الوقوف عليها مجتمعـة مـن الـصعوبة بمكـان، وحـسب هـذه 

ْصاحبها في المكتبة العربية، وأن الحديث عنها وعن صاحبها وجهوده اللغوية هو الأوفى حـسب مـا  َ ّ

  .ّيعتقد الدكتور حنا

، وهــو علــي بــن حــازم "النــوادر"صــاحب " اللحيـاني"فـي البدايــة قــام الــدكتور حنــا بــالتعريف بـــ   

ِعـــرف : اللحيـــاني نـــسبة إلـــى لحيـــان بـــن هـــذيل بـــن مدركـــة بـــن مـــضر، وقيـــل) ابـــن المبـــارك(روقيـــل  ُ
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علماء الأنساب وكتاب التراجم من أتى بـالقول الفـصل فـي هـذا بين باللحياني لعظم لحيته، ولا يوجد 

  .الخلاف

ًر شـيئا عـن مكـان ولادة اللحيـاني أو تاريخهـا لم تذكر المـصاد: ّأما فيما يخص مولده ووفاته  

ّولا عن وفاته أيضا، وأظهر ما عرف عنه أنه كان تلميذا للكسائي، وأنه من أقران الفراء ّ ً ً.  

ّأما عمل الدكتور حنا فيقوم على ترتيب المادة اللغوية التي جمعها منسوبة للحياني    من ْإن. ّ

ْنوادره المنسوبة إليه وان من مروياته في  ًمجالسه وأحاديثه وضع منها مصنفا لعويا بدأه بباب الهمزة ٕ ً

  .وختمه بباب الياء

ًوقد ذكر المادة اللغوية التي وقف عليها بشواهدها مـن الـشعر والنثـر مبـسوطة فـي كـل بـاب   

ه لــم يقــصد إلــى معجــم لغــو ي لهــذه ّــمــن غيــر أن يعمــد إلــى ترتيبهــا وفــق مــنهج معجمــي معــروف لأن

طـلاع عليهـا عروفـة ومحـددة يـسهل علـى القـارئ الا إلى جمع شـتاتها فـي آخـر م بقدر ما قصدّالمادة

وفي هذا المنهج الذي سلكه لم يـذكر الجـذور اللغويـة للمـواد المجموعـة بـل اكتفـى بالإحالـة . مجتمعة

. ّإلى رقم الجزء أو الصفحة أو الصفحة فقط من المصدر الذي استقى المادة منه أو كثـر عليهـا فيـه

ّاد صــناعة هــذه المؤلــف مــن تــراث اللحيــاني علــى الــشكل الموجــود حاليــا ســماه وبعــد أن أعــ ً نــوادر "َ

ه صــنف لأنــه لــم يعــرف عــن اللحيــاني " اللحيــاني والمــأثور عنــه ّأن قــد " النــوادر"ّغيــره؛ ولأن مــصطلح ّــ

ًتكرر مرارا في المادة اللغويـة المجموعـة، بـل لأن كثيـرا مـن هـذه المـادة قـد نقـل أصـلا مـن المـصن ّ ً ف ًّ

 فـــي المنقـــول الـــواردًكمـــا جـــاء صـــراحة فـــي " نـــوادر اللحيـــاني"ًالـــذي كـــان معروفـــا عنـــد العلمـــاء باســـم 

، 239، 227، 217، 191، 189، 146، 69، 50، 49، 43، 38، 37(الـــــــــــــــــــــــــصفحات ذات 

  .من الكتاب) 293، 286، 263
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ريـــف ّبهـــذا الـــشكل قدمـــه بوضـــع تع"  عنـــهوالمـــأثورنـــوادر اللحيـــاني "وبعـــد أن أعـــاد صـــناعة   

  .ّلصاحبها، ثم قام بعمل الفهارس اللازمة

 فـي الأول الـذي جمعـه الـدكتور حنـا مـن نـوادر اللحيـاني ومروياتـه هـو القـدرويكفي أن هـذا   

ّالمكتبـــة العربيـــة، وأن كتـــاب الـــدكتور حنـــا هـــو الأول الـــذي يتخـــذ مـــن اللحيـــاني عـــالم اللغـــة الكـــوفي 

  .ًموضوعا له
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ّلأنهـــا تتلـــون كالحربـــاء فحـــرف رويهـــا يكـــون مـــضموما ثـــم يـــصير " القـــصيدة الحرباويـــة"هـــذه    ً ّ ّ

ًمفتوحا ثم مكسورا ثم ساكنا ً ّ ً.  

  :ي النحوي لأمرينمام أبو عمرو عثمان بن عيسى البلطوعملها كذلك الإ  

  .ّأنه أتى بما لم يسبق إليه: أحدهما

  .اة لأنه أتى فيها بمذاهب من النحو لم يقف عليها أحد منهمكيما يتحدى بها النح: الآخر

  :فهي الشكوى من الزمان وأهله ومطلعها: أما مضمونها  

مرؤ لا يطّإني ا   ْني الشادن الحسن القوام  بيـــــــــــــــــــــــــــــــــَ ِ ُ ُ   

ا عمــل الــدكتور حنــا حــداد    ّأم ــ نفات قائلهــا كمــا ُبــت بمــصّفــي شــرحها مــستقلة لأول مــرة، وثفّ

  .ان ترجمته والتعريف بهذكرتها مظ

  

  

  

  

  

  

                                                
  .1984، العراق، )2(، عدد )13(مجلة المورد، دائرة الشؤون الثقافية والنشر، مجلد  (1)
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تحقيـق "، ومعه نقـول محفوظـة مـن كتابـه )هـ215 -120(لأبي سعيد بن أوس الأنصاري،   

  .2000/ 1999، اربد "الهمز وتخفيفه وتحويله

َلما عزت نسخ هذا الكتاب، وأصبح من غير الميسور الحصول علـى أي منهـا ن   ّ ّ َهد الـدكتور ّ َـ

ا-خليــل العطيــة ً لإعــادة تحقيــق هــذا الكتــاب ونــشره معتمــدا علــى -ًــ بعــد مــرور قــرن مــن الزمــان تقريب

ة نفــــسها التــــي كانــــت أســــاس النــــشرة الأولــــى، والتــــي تحــــتفظ بهــــا اليــــوم دار صــــدام  ّــــالنــــسخة الخطي

  ).1400(تحت الرقم ) أنستاس ماري الكرملي(للمخطوطات في بغداد ضمن مقتنيات 

فع الـدكتور العطيـة عملـه د جاء عمل الدكتور العطية في هذا الكتاب من جزأين، وحين دوق  

 وهــو الــنص - وعلــى أن يتلــوه الجــزء الثــاني- وهــو الدراســة– منــه الأولُي أن يطبــع الجــزء ُللنــشر رأ

  .المحقق بعد حين

دون ُ، ثـم حالـت حوائـل "لغويـون بـصريون"ُوهكذا نشر الجزء الأول مـن عملـه ضـمن سلـسلة   

ًأن يظهر الجزء الثاني فبقي الكتاب مخطوطا   .1910، )13(في مجلة المشرق، مجلد . ْ

ْ الدكتور حنا حداد أن يتابع ما بدأه الـدكتور العطيـة، وأن يكمـل عملـه بنـشر نـص لهذا، رأى   ُ

ًالكتاب محققا، مقدرا له جهده الذي بذلـه فـي دراسـة الكتـاب والتقـديم لـه، مـستفيدا مـن هـذ ً َ َُ ُ  –ه الدراسـة َ

 بالقـــدر الــذي تــسمح بــه تقاليــد الاتكــاء علــى أعمـــال -فيمــا يتعلــق بالجانــب النظــري مــن عملــه هــذا

  .الآخرين والإفادة من جهودهم الرائدة

أما موضوعات الكتاب فهي تدور حول ثلاثة محاور تحقيق الهمز وتخفيـف الهمـز وتحويـل   

  .الهمز

  :فجاء عمله في جزأينء نا في تحقيق الكتاب، جال الدكتور حأما عم  
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ّوخـصص القـسم . ّعرف بأبي زيد الانصاري من حيث نشأته وشيوخه وتلاميذه وآثـاره العلميـة: الأول

ّللحــديث عــن الهمــزة وتــراث الهمــز فــي العربيــة، ثــم عــن كتــاب الهمــز ومنهجــه فــي تأليفــه، : الثــاني

ُووصف النسخة الخطية التي اعتمد عليها، والأسـباب التـي دعتـه إلـ َْ ٍى إعـادة تحقيـق الكتـاب مـع نقـد َ

  .ٍلنشرة اليسوعي وجريدة بمواطن الخلل التي جاءت في تلك النشرة

  :حنا حداد للكتاب. ما قدمه د

ا قــد تتبــع الــدكتور ح   فــي عــدد مــن مــصنفات اللغــة ومعاجمهــا " الهمــز"مــن كتــاب ) النقــول(ّــن

ًمن أظهرها تصريحا باسم أبي زيد فوجدها من الكثرة بحيث يتعذر إحصاؤها، لذا اكتفي بذكر نماذج 

مرة أخرى، وكان ذلك من أجل التأكد من صحة " الهمزة"ًمرة وباسم ، "الهمز"وكتابه الذي يذكر باسم 

ّ، وقــد تبــين أن بعــض النقــول كــان متطابقــا مــع مــا جــاء فــي كتــاب الهمــز، وان "النقــول"مــا جــاء فيهــا  ّٕ ً

  .تحمل مادتها منسوبة لأبي زيدبعض هذه النقول ليست متطابقة مع أصولها ولكنها 

ّوأمر ثالث إن بعض هذه النقول المنسوبة لأبي زيد ليـست منـه، أو هـي ليـست موجـودة فـي    ٌ

  .كتاب الهمز الذي بين أيدينا

  .ّكما للدكتور حنا فضل في نشر هذا الأثر  

  

  

  

@ @

@ @
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  ..لشواهد الشعرية والنحويةخدمة الدرس النحوي ممثلة في معجم اّللدكتور حنا جهود مميزة في  -1

جمــع وقــدم بعــض الكتــب بطريقــة تــسهل علــى القــارئ الرجــوع إليهــا متــى شــاء، كمــا فــي  -2 َ ُ القــوافي "ّ

 ."ثمار الصناعة" مثل "وعللها

 ودل علـى مكـان وجودهـا .ّتتبع دارات وبرق العرب في مصنفات العلماء وخرجها من مـصادرها -3

لأقاليد اللازمة لها لتساعد القارئ على الوصول إلى في بلاد العرب، ومن كان يملكها، ووضع ا

 .ما يطلبه

 وهيــأ مــادة لــدارس العربــي والــشعر .جمــع ووثــق تلبيــات أهــل الجاهليــة وجعلهــا فــي ديــوان خــاص -4

 .لتجيب على أسئلته

ب العلــــل النح -5 ــــتعق َ ّويــــة وبــــين اقــــسامها وعــــدد أنواعهــــا فــــي كــــلام العــــرب وآثــــارهم، وتتبعهــــا فــــي َ ّ

 .ًى بلغ ما وقف عليه ثلاثا وعشرين علةاجتهاداتهم، حت

 . كما في شرح عيون الإعرابحقق بعض الكتب بأسلوب طريف وشرح أبوابها بأسلوب فريد -6

ًتضمن علل النحو بأنواعها، وناقش هذه العلل، وأخذ ما رآه مناسبا، ورفض ما رآه غير معقولا -7 ً. 

 .عمل على تخريج الشواهد الشعرية، وفهرس لقوافي الشعر -8

 .ع الألفاظ المتضادة وتحدث عن ظاهرة التضاد في اللغةجم -9

 .وقف على كل ما خلفه ابن ميادة من شعر وقام بتحقيقه - 10

َحقق ولم شتات المتفرق في الشعر في كتاب واحد - 11 بقايـا دواويـن "، و "شعر ابـن ميـادة"، مثل ّ

 ."شعرية
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ـــساب العـــربابـــن حـــزم الأندلـــسي،  -1 عبدالـــسلام هـــارون، دار المعـــارف، : يـــق، تحقجمهـــرة أن

1962. 

 ..هـ1307 -1300، طبعة مصورة عن طبعة بولاق، القاهرة، لسان العربابن منظور،  -2

عائــشة عبــدالرحمن، منــشورات دار المعــارف، : ، تحقيــقرســالة الغفــرانأبــو العــلاء المعــري،  -3

 .1963، 3القاهرة، ط

ــو الفــرج الأصــفهاني،  -4  -1969الأبيــاري، دار الــشعب، القــاهرة، إبــراهيم : ، تحقيــقالأغــانيأب

1976. 

، يونيـو، )9(، تحقيـق ودراسـة نـشرته مجلـة جـذور، العـدد كتاب الهمزأبو سعيد الأنصاري،  -5

2002. 

ــداالله الحــسين بــن موســى بــن هبــة االله الــدنيوري،  -6 ــة أبــو عب ــم العربي ــي عل ــار الــصناعة ف ثم

 .1994 ، منشورات وزارة الثقافة الأردنية، عمان،للجليس النحوي

 .، دار المتنبي للنشر والتوزيعالقوافي وعللها، )هـ248ت (أبو عثمان المازني  -7

حنــا جميــل حــداد، دار المنــار، . ، تحقيــق دالأزمنــة والأمكنــةأبــو علــي قطــرب بــن المــستنير،  -8

 .1985 الأردن، -الزرقاء

ــدارات فــي بــلاد العــرب، )هـــ395ت (أحمــد بــن فــارس اللغــوي  -9 ــرق وال ي، ، دار اليــازوزدالب

 .2011عمان، 

 .1969، دار المعارف، 3، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، طديوانهامرؤ القيس،  - 10
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، دار الكتـــب العلميـــة، المعجـــم المفـــصل فـــي شـــواهد النحـــو الـــشعريةإميـــل بـــديع يعقـــوب،  - 11

1994. 

، 1أحمـد فريـد، منـشورات دار الكتـب العلميـة، بيـروت، ط: تفسير مقاتل بن سـليمان، تحقيـق - 12

2003. 

 .1965، القاهرة، 3عبدالسلام هارون، ط: ، تحقيقالحيواناحظ، الج - 13

 .2013، دار اليازودي، إربد، بقايا دواوين شعريةحنا حداد،  - 14

 .، جمع وتوثيق حنا حداد، مؤسسة حمادةمجموع أصنام أهل الجاهلية وتلبياتهمحنا حداد،  - 15

 .1984ة، ، منشورات دار العلوم، السعوديمعجم شواهد النحو الشعريةحنا حداد،  - 16

 الــــسعودية، -، منـــشورات دار العلـــوم، الريـــاضالاســـتدراك علـــى أبنيـــة ســـيبويهالزبيـــدي،  - 17

1987. 

ـــسلام محمـــد هـــارون،  - 18 ، مكتبـــة الخـــاني، القـــاهرة، )2-1(، ج معجـــم شـــواهد العربيـــةعبدال

1971. 

، تحقيـــق حـــسن كامـــل الـــصيرفي، منـــشورات معهـــد المخطوطـــات، ديـــوان المثقـــفالعبـــدي،  - 19

 .1971القاهرة، 

  .1985 الأردن، -، منشورات دار العلوم، الزرقاءالأزمنة وتلبية الجاهليةقطرب،  - 20

 .1985 الأردن، -، منشورات دار المنار، الزرقاءالأضداد في اللغةقطرب،  - 21

 .1985 الأردن، -، منشورات دار المنار، الزرقاءشرح عيون الإعرابالمجاشعي،  - 22

 .1982 السعودية، -م، الرياض، منشورات دار العلوملك النحاة ومسائله العشر - 23

 .2007حنا حداد، مؤسسة حمادة للدراسات الجامعية، : نوادر اللحياني في اللغة، تحقيق - 24
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ABSTRACT 
 

Abu Hammad, Zeinab Sultan. Dr. Hanna Haddad Efforts in the 

linguistic  lesson and in the service of Arabic language. (Supervisor: 

Dr. Bani Bakir Marai Abdal Khadir). 

  

 This study aims at showing the efforts that Dr Hanna Haddad 

exerted in the service of ling uistic lesson. This study was divided into 

two major chaptars the chapter one : focused on synhah and mor 

phology.  

Chapter two dealt with languge study . 

My study proved that Dr Hanna effonts were qualitive and real 

addition to the Arab library. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


